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مطابع ستار برس للطباعة والنشر 
٠‏ ش المحولات الكهربائية - مححطة المطبعة 





صكتهة مد بولى السنییر از ی ين . الربنريشايك . القاهرة 


في منتصف الأربعينات بدأ النشاط ألشيعي يبرز في مصر على ید جماعة 
التتريب وقد أستمر هذا النشاط حتى فترة السبعيتات.. 

وفي السبعينات ظهرت جمعية أل البيت وكانت الظروف مساعدة لها في 
البداية إلا أنه بعد قيام الذورة الاسلامية في ابران انعکس موقف الحكومة المعادي 
لايران عليها وصدر قرار بوقف نشاطها.. 

وشي الثمائنيئنات انعكست الثورة الإسلامية على الواقع الإسللامي بمصر رغم كل 
السحاولات المستمينة التي بذلت للقضاء علی تأثیر هذه الثررة علی مسلمي مصر . 
ونتج رغم الحصار الاعلامي تیار شيعي آخذ مکانه رسط التیارات الاسلامية 
البارزة في میدان الحركة الاسلامية. 

وظهرت دار البداية أول دار نشر شيعية في مصر ثم ظهرت بعدها دار آلهدف 
لتحقق تراجد [علامي شيعي مستمر وسط عشرات من دور النشر السلفية الوهابية 
المتريصة .. 

ولم یکن الطریق آمام هذه النشاطات سهلا ميسوراً فقد شنت عليها غارات 
وغارات من وقف جمعية آل البیت الی التلظیمات الشيعية المزعرمة الی حملات 
الدعاية والطعن والتشویه المستمر بلا توقف من الحکومة والًزهر والسلفیین. 

وکأن هذا هو قدر الشيعة الثابت. آن تطاردهم السياسة. ون یکرنو! ضماياهاً 
أئمة وأتباعاً. . 

ولقد أدت هذه الحملات إلى خلق رد فعل دعائي للشيعة فاق حجمها بكثير. كما 
أوجد قاعدة إعلامية استكمرتها حركة التشيع. ثم جاءت أزمة الخايج وما تابعها 
من هزات سياسية وعقائدية للدول النفطية والاسلام السلغي الذي تدعسه. تلك 
الهزات ائتي أدت الى فتح ثغرات في جدار الوهابية المعاصرة العقيدة المتريصة 
بالشيعة المحرصضة عليها والتى تمثل الإسلام النفطي الذي يقف في موأجهة الإسلام 
الشيعي .. 


وإذا كانت حركة التشيع في مصر قد لخذت دفعتها الکبری بعد قیام الثورة 
الإسلامية. فقد أخذت امتدادها بعد أزمة الخليج التي فتحت أعين مذقفي مصر 
على الشيعة وأطروحتها الاسلامية التي برزت کیدیل عن الاطروحة السلفية 
النفطية .. | 

والقطاح الغالب من شيعة مصر اليوم هم من الشباب الذين تقرخوا! من خلال 
مرحلة الذمانينات. مرحلة الحرب على الشيعة في مصر وردود الأفعال الشيعية 

وليست هناك إحصائية دفيقة بعدد الشیعة في مصر أليوم. فالشيعة منتكشرون 
في بقاع كثيرة من مصر. وإن الذين يلتزمون بالئقية منهم ريما يكونوا أكذر من 
المعلدين . 

وليس الهدف من دراستنا هذه هو رصد حركة التشيع جغرافیاً وعدديا. بل 
الهدف من هذه الدراسة هو لقاء الضرء علی جانب مجهول من تاريخ مصر 


لازال بلقی بظلاله علی الواقع .. 

الهدف هو الإجابة على سؤال يدور في الأذهان: هل الدشيع ظاهرة طارئة 
صلی المجتمم المصري ..؟ 

آم لها جذورها العميقة فیه ..؟ 


هل تفاعلت مصر مع التشیم وتعایشت معه al‏ تنافرت مده وتباعدت ٩.‏ 
سوف نحاول في هذا الکتاب الاجابة علی هذه التسازلات.. 
وأخیراً ٹیس هذا الکتاب سوی محاولة للتعرف علی حقيقة هامة وهى أن التشيع 
في مصر هو الأصل. والتسدن وأفد .. 
ولله الحمد والشکر ومنه التوفیق والسداد .. 
صالح الورداني 


الشيهة محاولة تعريق .. 


۰ کلفظ ورد في القران في تسعة مراضع .. 
ال هل ورد لفظ : شیعة .. 
وورد لفط : شیم .. 
رورد لفظ : آشیام ۳ 
Uj‏ لفظ «شيعة, غفی فوله تعالی : «وان من شیعته لابراهیم۱(,.4) 
وفي قوله تعالی : (.. هذا من شیعته وهذا من عدوه۲(..4) 
وفي قوله تعالی : ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياه ۳(.۰) 
رأما لفظ «شیع» ففي قرله تعالی: <ولقد آرسلدا من قبلك في شیم الاولین 4 ..(*) 
وفی قوله تعالی : <(..آو یلبسکم شیعا..(*) 
وفي قوله تعالی : ان الذین فرقوا دينهم وكانوا شیعاً..4(٦)‏ 
وفي قوله تعالى : «إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا»..() 
وجاء لفظ «أشياع: في قوله تعالى : «ولتد أهلكنا آشیاعکم فهل من مدکر4 ..(۸) 
وفي قوله تعالى : «وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشیاعهم من قبل>..(٩)‏ 
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وفي الأحاديث وردت في عدة موأضع نذکر منها : 
قول الرسول صلى الله عليه رآله وسلم ؛ ان هذا. یتصد علیا - وشيعته لهم 
النالزون] ..(۱۰) 
وقول الامام علي في وفعة الجمل : 1قتلوا شيعتي وعمالی؟ ..(۱۲) 
* الشيعة فى الأحاديث : 

ومن هذه الاشارات يتبين لتا إن کلمة شيعة (نما هی قدیمة وهی كمصطلم 
تخص فدةمعيدة من المسلمین هی الفدة التي اتبعت الامام علي ووالته وناصرته 
وهتاك [شارات قوية کالحدیث السابق ذکره تفید آن آلشيعة کجماعة وکتیار کان لها 
وجودها في حياة الرسول صلی الله علیه وسلم. 

تأمل قول الرسول صلی الله علیه وآله وسلم: .. آلا آیها الداس فانما نا بشر 
يوشك أن يأتى رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما کتاب الله فيه 
الهدی والنور فخذوا کتاب الله واستمسکوا به . فحث علی کتاب الله ورغب فيه ثم 
قال: وأهل بيتي. أذکرکم الله في آهل بيتي. أذکرکم الله في أهل بيمي ..(۱۳) 

فهذا الحديث يشير أيضاً الى ان هناك فدة أو تيار يريد أن ینحرف عن آل 
البيت. من أجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام الذي هو 
بعثابة وصية لامته في حجة الوداع.. 

وهناك أحأديث آخری علی اسان اثرسول صلی الله علیه وسلم تحدد أن الامام 
علي هو الفيصل بين الحق والباطل والمسلم والمنافق مثل قول حذیفه: کنا نعرف 
المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيدين: صلاة العتمة 
وبغض الامام علي )١4(..‏ 

يقول أبوحائم الرازي: ان الشيعة لقب قوم كانوا قد ألفوا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب في حياة الرسول وعرقوا به مثل سلمان الفارسي وأبى ذر الغفاري 


و ۱ 


والمقداد بن آلاسود وعمار بن پاسر وغیرهم. وکانوا یقال لهم: شيعة علي وأصحاب 
علي . .(15) 

إن مأ تذكرعء كتب السيرة وكتب التاريخ إن الامام علي كانت له شيعة متميزة 
ومعروقة بالأسماء في عهد الرسول وهى الفلة ألتي تحالفت معه ورفضت بيعة أبي 
بكر بعد وفأة الرسول صلی الله عليه وآله وسلم ومن هذه الأسماء غير ما ذكر 
أبرحاتم: ابن عباس والعباس بن عبدالمطلب وعبدالرهمن بن بديل الذي قتل مع 
علي في صغين وعبادة بن الصامت وجابر بن عبدالله وابراهيم أبورافع وحذیفة 
بن اليمان. 

وهؤلاء وغیرهم کانوا من شيعة علي من بين الصحابة وجميعهم أصحاب 

وما تشيع هؤلاء لعلي إلا لمكائته الخاصة التي وضعه فيها الرسول والتي تشیر 
اليها الأحاديث الصحيحة الواردة في كتب السدن والتي تفهم مدها الشيعة أن للامام 
علي دور خاص من يعد الرسول..(11) 

آما الطرف السني فيفهم الدصوص الواردة في الامام علي . على أساس أنها 
فصائل لا تجعل له ميزة خاصة حتى أنهم ساووه بمعاوية..(17) 
* مصصددر التلشى : 

من هدا حصر الشيعة مصدر التلقي في دائرة آل ألبيت واعتبروهم قدوتهم 
وقادتهم وولايتهم واجبة باعتبارهم الفكة الموكل لها حفظ ألدين من بعد الرسول 
صلی الله علیه وآله وسلم (XA).‏ 

اما هل السنة فداثرة التلقي عندهم لا حدرد لها فهم یتلقون دیدهم من الصحابة 
والتابمین وتابعي التابعین دون تمییز علی أساس حدیث [خیر القرون قرني ثم 
الذي یلیه ثم الذي بلیه] (۱۹) 

وأهل السنة یقرون بمكانة آل البیت ویعترفون بفضلهم وحبهم غير أن هذا 
الموقف لا يخرج عن كونه موقف تبريري في مواجهة النصوص الكثيرة الخاصة 
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بآل ألبيت. ذلك الموقف الذي اضطرهم ألى تأويل هذه النلصوص الى معان أخرى 
ووجهرها وجهة عكس وجهة الشيعة..('1) 

ومن الملاحظ للباحثين ان فقه آل البيت وعلومهم لا وجود له في تراث أهل 
السدة كذلك الأمر بالنسبة للأحاديث التي رويت من طرقهم والتي لا وجود لها في 
البخاري وکتب السئن الأخری,.(۲۱) 

وهذا الأمرإن دل على شىء فإئما يدل على تدخل السياسة في حركة تدرين 
التراث الاسلامى بحيث حكرته في طائفة محددة هى أهل إلسنة وحرمت الأمة 
من نتاجات المدارس الاخری رفي مقدمتها مدرسة آل البیت ..,(۲۲) 

یقرل السید مرتضى العسكرى: أما كيف نشأ الخلاف فی کل هذه المسائل ؟ 
فلعل الباحث المتتبم یدرک بسهولة ویسر آنها نشأت علی آثر ندخل الحکام فیها 
مدی الفررن. فان الحکام . علي الا غلب . کانوا اذا اقتضت سياسة الحکم عندهم 
أمرا أقروه ثم أول المتزلفون إليهم القرآن بموجبه ورووا الحديث عن النبي في 
تأییدهم.. ثم آصبح ما تبداه الحکام قانوناً یعمل به ومثل الاسلام الرسهي. وأهمل 
ما خالفه وثبذ المخالفب وعوقب بقسوة الى حد القتل تارة . وأخرى دون ذلك . 

وأخیراً ارتأت السلطات أن تقسر الأسة على الأخذ يفتاوى أحد أئمة المذاهب 
الأريعة في الفقة وآراء الأشعري في العقائد.. 

وجمد طوائف من المسلمين على تقليد مؤلفي الصحاح في الحديث وخاصة 
البخاري ومسلم . فسدوا علي أنفسهم باب العلم بسدهم باب البحث في الحديث كما 
سد عليهم بأب الاجتهاد بقسرهم على تقليد أحد المذاهب الأريعة . 

وإذا كانت غالبية الأمة تابعت سكامها في ما أقرت وتيدت. فقد كان في الأمة 
hall‏ جاهدت في سبيل الحفاظ على التشريع الاسلامي من الضیاع والتبدیل وعلی 
سدة الرسول من التحریف والتصحیف. وأولنك هم أثمة أ بیت الرسالة . وتابمهم 
من الآمة من سموا بشيعة أهل البيت حمل علمازهم الحديث بعد النبي عن أئمة 
آمل الپیت متمتلین بقرل الشاعر : 


٢ 


ووال آناسا قولهم وحديثهم روی جدنا عن جبرائیل عن الباری .. 

واما کان الناس على دين ملوكهم رأوا الاسلام متمثلا بحکامهم وما نبلوه من 
حکم رصقيدة وسنة مدسوبة آلی النبي وسموا من تابم الحکام بأهل السنة 
والجماعة .. 

وسمو! من خالف الحکام وتابم آئمة أهل البیت بالرفضة وطاردت الحکومات 
المنعاقية أئمة آل البیت ولا . ثم طاردت شیعتهم من بعدهم ورمتهم بأنواع 
التهم ..(۲۳) 
. اصول الشدیعة: 

يحتقد الشيعة إن أصول الدین آربعة هی : 

التوسيك .. 

- النبسسوة .. 

الامامة .. 

. فسات .., 

أما التوحيد فيعني لا إله إلا الله وعدم وجود شريك له في الربوبية واخلاس 
العبادة له فمن أشرك في عبادته أحداً من هلقه كفر. وكون الشيعة تبيح التبرك 
بأئمة إل البيت والتوسل ألى الله بمنزلتهم لا يتناقض هذأ مع مفهوم إخلاص 
العيادة تله . .(4؟) 

وفيما يتعاق بالأسماء والصفات يتبنى الشيعة موقفاً يختلف مع أهل السدة 
ویلتقی مع المعتزلة فی بعض جوانبه ۲*(,۰) 

آما النبوة فتعني شهادة آن محمداً رسول الله . وتعدي الایمان بجمیع الانبیاء 


والرسل . 
وتعنی الایمان بعصمة الرسول عصمة كلية من الخطأ والخطيئة طوال 
حياته ..(1؟) 


۱۳ 


رتؤمن الشيعة إن الكتاب الذي أنزل على محمد لا نقص فيه ولا تحريف ولا 
زيادة وهو ما عليه الاجماع. ومن اإعتقد أو ادعى النبوة أو نزول وحي أو کتاب 
عليه بعد النبي فهو OY). IS‏ 

والامامة هي الأصل الذي تتميز به الشيعة على أهل السنة وسائر القرق 
الأخرى وهى تعني أن النبي ينص علی الامام من بعده بوحي من ألله وهو قد 
والرضا نص على محمد الجواد. والجواد نص على علي الهادي. والهادي نص 
علی الحسن العسکری, والسکری عین الامام المهدي المنتظر ..(۲۸) 

وتعتقد الشيعة بعصمة الأئمة وهی نتپچة منطقية لاعتتادهم ان الا مامة منصسب 
إلهي أمتداد لمتصب الرسول لكن عصممة الامام تعد أقل من عصمة الرسول على 
أساس أن مهمة الامام هى مهمة تكميلية أقل من مهمة الرسول. 

ونظراً لکون الشيعة تتعبد باللصوص وهی التي تقوم عفائدها علی أساسها فان 
قضية عصمة الائمة لها آدلتها من الکتاب والسنة ۲۹(,۰) 

آما المعاد فیقصد به البعث والحساب والجنة والنار والملاثكة الی کل ما یتعلق 
بالغیب وهم بهذا الاعتقاد پلتقرن مم أهل السنة وسائر المسلمین .. 

لقد طاردت السياسة حركة التشيع وحاصرتها وألصقت بها شتی الاسماء 
والمسمیات فتارة یسمرنها السبئية نسبة لعبدالله بن سب اليهودي ..(۳۱) 

وتارة یسمونها الرافضة وتارة یسموئها الجفرية وهی مسمیات تفرح منها 
رائحة السياسة..(۳۱) 

ولقد عمدت كتب الشرق الى محاولة تصوير الشيعة وكأنها فرقة ممزقة 
متنافضة تتصارع تیاراتها فیما بینها حول آفکار ساذجة سطحية مع تعسد تصوير 
اهل السنة. وکأنهم الحکم والمقیاس في الخلافات التي وقعت بین الفرق ..(۳۲) 


١ 


دم الأسف وفع کثیر من المصدفین وآلباحئین علی مستری الساضي والجاضر 
في متاهة الفرق واعتمدوا هذه الکتب کمراجم معصومة .. عند الحكم على الشيعة 
و اي فرقة مخالفة لنهج هل السنة..(۳۳) 
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* هوامس : 

.. سورة الصافات‎ )١( 

( ۲ ) سورة القصص .. 

(؟ ) سورة مريم .. 

(4) سورة الحجر .. 

( ۵ ) سورةالاتعام .. 

.. سورة الأنعام‎ )٦( 

(۷) سورۃ القصص .. 

(۸) سورخ القمر .. 

(4) سورة سبأ .. 

)٠١(‏ الدر المنكورفي تفسير كتاب الله بالمأثور. تغسير قوله تعالى «أولئك خير 
البریة» قال المصنف السیوطي: اخرج بن عساکرعن جابر بن عبدالله قال: 
کنا عند التبي صلی الله عليه رسلم فأقبل علي. فقال اللبي: [والذي نفسي 
بيده أن هذا وشیعته هم الفائزون پوم القیامغا .. 

wo cell مسند بن حنبل وسئن أبن مأجه كتاب‎ )١١( 

(؟١)‏ وقعة صفین لصر بن مزاحم.. 

(۱۳) رواه مسلم في باب فضائل الامام علي. كما رواه أحمد والھیٹمي في مجمع 
الزوائد . کذنك رواه الترمذي والحاکم. وانظر حدیث الغدیر الشهير الذي 
يقول فيه الرسول لعلي: [اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من 
والاہ وعاد من عاداه] .. رواه أحمد باسناد صديح . ویذکر أن هذا الحديث 
جزء من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.. 

(۱4) دراه مسلم. وعن علي فال: [عهد الي اللبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه 
لا يحبني إلا مزمن. ولا يبغضني لا منافق)] .. راجم صحیح مسلم کتاب 


٦ 


الایمان . ومسند آحمد والترمذي وابن ماجه باب فضائل آصحاب رسرل الله 
صلی الله علیه وسلم. 

۸۳۲۲ كتاب الزيئة وهو مخطوط. وأبوحائم من أعيان القرن الرابع. توفي‎ )١5( 

(15) من هذه الأحاديث حدیث الشقلین المذكور. وحديث [أنت مني بمدزلة 
هارون من سوسی. الا آنه لا نبی بعدي] .. لخضرجه الستة.. وحدیث 
1 لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله] .. وقد أعطاها 
الرسول علياً. رواه أحمد والترمذي ومسلم وحديث الكساء المشهور الذي 
جمع فيه الرسول أهل بيته وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وأدخلهم 
تحت کساءه وقال: [اللهم إن هؤلاء آل بيتي؟.. وغيرها كثير.. 

(۱۷) یعتتد آمل السنة ان الصحابة جمیعهم عدول وهنا پتساوی معاوية مع الامام 
علي . كمأ يعتقدون أن جميع المخالفات والچدایات التي ارتکبها الصحابة 
هی من قبیل الاجتهاد المستحق صاحبه شراب . زاجع المواصم من 
القواصم لابي بکرین السربی وراجم لثا حركة آل البيت وعقائد السنة 
وعقائد الشيعة .. 

(14) هذا تبرز UL Yi duced‏ عند الشيعة وأهميتها ودورها في حفظ ألدين بعد 
الرسول وإقامة الحصجة والدعبير الحقيقى عن الاسلام في وسط ممزق. 
وأتجاهات تبرز للإسلام صوراً مريبة ومنقوصة. 

(۱5) رواه البخاری باب فضائل أصحاب النبى انظر العقيدة الطحاوية والعواصم 
من القوأصم .. 

(۲۰) یعرف أهل السنة آل البیت علي آنهم بدو عبدالمطلب , والبعض قال انهم 
قریش کلهم. وقال البعض انهم علي وفاطمة والحسن والحسین وأزواج اللبي 
والعباس رولده . والمشهور آنهم الذین حرمت علیهم الصدقة. رهذ! الخلاف 
فی التعریف فيه رائحة السياسة إذ الهدف منه تمييع فكرة أل البيت في 
تفوس المسلمين حتى لا تقجه أبصارهم نحو على وأولاده الذین قصدھم 


(1؟) 


الرسول وعرفهم. أنظر العقيدة الواسطية لابن تيمية والعقيدة الطحاوية 
og sladall‏ »+ 

لا پرجد من بین علماء السنة من پستشهد بکتب الفقه الشيعية آر یعترف 
بها. وهناك تحذيرات مكوارئة عبر الأجيال المسامة من كتب معينة .جرد 
تاريخ . والامامة والسياسة لابن قتيبه . وتاريخ الطبري.. 


)۲٢(‏ عاصر البخاري ومسلم وجامعي الأحاديث أئمة ال البيت في زمانهم ولم 


۳۳ 


)۲4( 


(e) 


يرووا عذهم مع أنهم الأقرب للرسول صلى ألله عليه وآله وسلم والأسياب 
واضحة. ومن المعروف أن مدرسة آل البيت أسست معظم علوم الاسلام من 
فقه وحديث وتفسير ولغة وغيرها. أنظر تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام للسيد 
حسن الصدر.. 


مقدمة کتاب اأصل الشيعة وأصولها. وللترسم في هذا الأمر أنظر تاريخ 
الشيعة للمظفر وأضواء على السنة لمحمود أبوريه والدنص والاجتهاد 
لعيدالحسين شرف الدين ‏ وتاريخ الحديث للسيد مرتضى المبسكري. ومن 
المعروف ان الظاهر بیبرس أصدر مرسوماً بغرض المذاهب الاريعة وتحریم 
ما عداها عام 17۵ ه., انظر الخطط تلمترپزي ص ٠١١‏ . 

هذا ما تقول به المذاهب الأربعة وكثير من أهل العلم ولم يشذ عنه سوی 
بعض الحتايلة وفي مقدمتهم أبن تيمية الذي أرتكزت على موقفه الدعوة 
الوهابية في العصر الحدیث ,. 

ترفض الشيعة کل الروایات التي وردت في کتب السئن والتی تصور ان 
الله يضحك أو يضع قدمه في النار أو ينزل الى السماء الدنيا أو یری برم 
القيامة. فکل هذه وأمثالها نسوص تودي الی التشبیه رالتجسیم. وهذه 
الدصوص محل تسليم مطلق عند السئة. انظر العقيدة الطحاوية للطجاوى 
والعقيدة الواسطية لابن تيمية وكتب العقائد.. ۱ 


۱۸ 


(7) 


ويميل الشوعة الى تأويل النصوص المتعلقة بأسماء الله وصفاته. فيؤرلون 
الید فی الایات بانقدرة والمرش بالاستیلام والوجه بالذات رمجیء الله 
بمجیء أمره الى آخر الآيات التي تتعلق بالأسماء والصفات.. أنظر عقائه 
الامامية. واليقين في معرفة أصول ألدين ودراسات في العقيدة الاسلامية. 
وأنظر لنا عقائد الشيعة وعقائد السنة.. 


العصمة عند أهل السئة جزئية. أي أن الرسول معصوم في جائب التبليغ 
فقط ویجوز علیه الخطاً والاسیان حتی أنه سحر وکان یقول القرل ولا يدري 
ويأتي الدساء ولا یأتیها. آنظر آحادیث السحر في البخاري وأنظر انا فقه 
الهزيمة فصل شخصية الرسول .. 


(۲۷) الاخبار الواردة عن تحریف القرآن من طرق الشيعة ضعيفة وشاذة. ویذکر 


)۳۸( 


(vA) 


ان هناك آخبار لدی السنة تفید تحریف القرآن آیضا. آنظر كتب تاريخ 
انقران مثل تاریخ الفران للزنجاني وعبدالصبور شاهین وانظر حدیث حذيفة 
بصحیح مسلم باب الزكاة الذى يفيد أنه كانت هناك سوراً متداولة بين 
الصحابة غیر سور القرآن. وانظر اکذوبة تحریف القرآن بین الشيعة 
والسنة.. 

هؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر الذين تحصر الشيعة مفهوم آل البیت في 
دائرتهم وقد بشرت بھم الأحادیث عدد السدة والشیعة. غیر ان السنة لا 
تذكر أسمائهم وتعتقد ان منهم الخلفاء الأربعة واختلفوا فی الثمانية الباقين 
بين خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس. راجع شرح الحديث في فتح 
الباري شرح صحيح البخاري أخر باب الاحكام وفي صحيح مسلم شرح 
النووي وفي العقيدة الطحاوية وتاريخ الخلفاء للسيوطي .. وشيما يتعلق 
بالامام المهدي فالشيعة تعتقد في غيبته وأنه حي مستور ملذ عام ۲۵۵ ه 
وهذا الاعتقاد له أدلته ومبرراته عندهم .. 

في مقدمة أدلة الشيعة في قضية العصصمة قوله تعالى: (إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) .. الأحزاب.. وقول 


۱۹ 


(Ts) 


الرسول صلى الله عليه وآله وسلم [إني تارك فيكم الفقلين كداب الله 
وعترتي أهل بیتی] .. انظر لها الشيعة والسدة حوارات ومداقشات. وانظر : 
عقائد الامامیة واليقين في أصول الدين. وتقابل فكرة العصمة عند الشيعة 
فكرة عدالة الصحابة عند السنة. والفرق بينهما أن الشيعة حصرتها في 
الائمة الائنی عشر بینما السنة آشاعتها في جمیم الصحابة . آنظر العقیدة 
الواسطية وتأمل کلام ابن تيمية عن الصحابة .. وکذلك العواصم من 
القواصم . 

الصاق الشيعة بإبن سبأ الهدف منه الدشكيك في نشأة الشيعة وريطها 
باليهود انظر عبدائله بن سبأ وأساطير أخرى للسيد مرتضی العسکري. 
وعبدالله بن سب دراسة تاريخية. وهی کتب تبحث في حقيقة ابن سبأ 
وتخرج في النهاية بنتيجة مفادها أن ابن سبا شخصية وهمية. 


(١؟)‏ ألصق اسم الراقضة بالشيعة لرفض الشيعة لزيد بن علي بن الحسين لأنه 


أقر بخلافة أبي بكر وعمر حسبما يقال. أما اسم الجعفرية فقد ألصق بالشيعة 
نتيجة لحالة البروز العلمي ألعلنی فی مهد الامام السادس جعفر الصادق 
والتي كانت <الة البروز الأولى في تاريخ الشيعة.. 


(۳۲) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي . والملل والدحل للشهرستاني ومقالات 


(۳ 


الاسلامپین للاشعري .. 
أنظر لنا فقه الهزيمة فصل العقیدهة .. وعقائد السنة وعتاند الشیعة .. 


¥« 


التاريخ يتكلم 


. التشيع فى مصر بدأ مع الفاطمیین ..؟ 
يجيب المقريزي بقوله كان التشییع معروفاً بأرض مصر قبل 
ذلك . ويدقل روأية ألكندي في کناب «الموالى: عن عبدالله بن 
عثمانیة..(١)‏ 
ويذكر لنا التاريخ ثورة محمد بن أبي حذيفة في مصر عام ٣٥ھ‏ والتى خلع 
فیها والی عثمان عتبه بن عامر وجمم اللاس رألبهم علی عثمان ودخل في صدام 
مع أنصاره في مصر وحیس بعضهم بعد آن تمکن منهم وهم «بسر بن أرطأه؛ 
ودمعاوية بن خديب: . ثم بعث أبن أبي حذيفة بقرة إلى عثمان بالمدينة ساهمت في 
اللورة علیه وفتله ..(۲) 
وحین عادت القوة الی مصر بعد مصرع علمان دخلت البلاد وهی ترتجل؛ 
dial] lads‏ واحذرن آبا الحسن 
إلا نمر الحرب إمرار الوسن 
بالسیف کی تخمد نیران الفتن .. 
فلما دخلوا المسجد صاحوا لسنا قتلة عثمان ولكن الله قتله ..(") 


۳۳ 


وکان من أمز شیعة عثمان آن جمعرا صفرفهم وأنطلقوا انی معاوية وبایعوه 
على الطلب يدم عثمان. فسار بهم معاوية الى الصعيد وهزم أصحاب ابن ابي 
حذيفة .. 

وبعث ابن أبي حذيفة بجيش آخر عليه قيس بن حرمل فاقتتلوا في (خريتا) أول 
شهر رمضان عام 5ه فقتل قيس وسار معاوية الى مصر فخرج أليه ابن أبي 
حذيفة في أهل مصر فمنعوه أن يدخلها ثم حدث اتفاق بين الطرفين على أن يسام 
قادة الشيعة الذلاثة أنفسهم لمعاوية كرهائن الى حين مأ يتم القبض على قتلة 
عذمان (لا ان معارية غدر بالقادة الثلاثة راستولی علی مصر..(؛) 

ولما بلغ الامام على مصاب أبي حذيفة بعث قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاري على مصر فدخلها سدة سبع وثلاثين واستمال الخارجين بأهل خريتا 
رمصر یرمنذ من جیش علي إلا أهل خريتا الخارجين بها..(5) 

ثم أوقع معارية بين قيس والامام علي. وتم عزل قيس وتولية محمد بن أبي 
بكر الذي لم يتمكن من الصمود أمام جيش معاوية بقيادة عمرو بن العاص وسقط 
فتلا في عام ۳۸ه. ولم یمکث في الحکم سوی خمسة آشهر..,(۱) 

ويبدو ان محمد بن أبي بكر استفز القوم في مصر كما لم يتمكن من التصدي 

ویعد سقوط بني أمية وقیام دولة بني العباس ظهرت دعرة بني حسن بن علي 
بمصر وتكلم لناس بها. وبایم کثیر مدهم لعلي بن محمد بن عبدالله . وکان اول 
علوي قدم مصر. وقام بأمردعوته خألد بن سعيد بن حبيش الصوفي من خاصة 
الامام علي وشیعته وحضر الدار في قتل عثمان..(۷) 

ومازالت شيعة علي بمصر ألى أن ورد كتاب المتوكل على الله ألى مصر يأمر 
فيه بإخراج آل أبي طالب من مصر إلى العراق فأخرجوا في رجب عام 775ه... 


وأستتر من كان بمصر على راس العلوية . وقأم يزيد بن عبدالله مير مسر 
یومثذ بتتبع الروافض وحملهم ألى العراق.. 


٤ 


ومات المترکل وجاء المستنصر فورد کتابه ای مصر بألا پقبل علوي منیعه. 
ولا يركب فرساً. ولا يسافر من الفسطاط الى طرف من آطرافها. وآن یمنعوا من 
اتخاذ العبيد إلا العبد الوأحد. ومن كأن بيئه وبين أحد من الطالبيين خصومة قبل 
قرل خصمه فیه وام یطالب ببيدة..(۸) 


وجاء المستعین واستمرت سياسة التهجیر لشیعة مصر من الطالبيين.. 

وهذه السياسة التي مارستها حکرمات بلي العباس ند آبناء ال البیت في مصر 
نما کان الهدف منها القضاء علی الوجود الشيعي في مصر بنفي قیادات الشيعة 
والعداصر الفاعلة فی دائرتھا آیتم صزل جماهیر الشيعه تمهیدا لاحتوائها 
ونصفیتها .. 

وفي عام ۲۵۲ ه قامت ثورة شيعية بالاسكندرية بقيادة جاہر بن الولید المدلجي 
واجتمع اليه خاق كثير من بني مدلج وهزم جيش العباسيين وقوي أمره وأتأه 
الناس وتمكن من السيطرة على الوجه البحري. إلا أن هذه الثورة لم تنجح..(1) 

ثم حدثت كورة أخرى صغيرة قادها بغا الأكبر ‏ يمتد نسبه إلى الحسين ‏ في 
الصعید. وقامت بعدها ثورة آخری قادها بغا الاصغر فیما بین الاسكندرية وبرقة 
في عام ۲۵۵ ه. في عهد ابن طولرن وسار في جمع الی الصعید لکنه فقتل .. 

وثار ابن الصوفي العلوي في الصعيد واستولى على إسدا وهزم جيش أبن. 
طولون لكده هزم في إخميم وفر الى مكه وقبض عليه ابن طولون بعد ذلك.. 

وفي عهد خمارویه بن احمد بن طرلون ظهر رجل پدکر آن أحداً خیراً من أهل 
البیت فوثب عليه العامة وضرب بالسیاط فی عام ۲۸۵ ه...(٩)‏ 

وحدث صدام بین جمع من الاْهالي والجدد آمام الجامم العنیق - جامع عمرو 
بسبب لوحة علي باب الجامع ذکر فیها السحابة والقرآن. وراد الاهالي خلعها 
فتصدى لهم الجند ووقعت اصابات في الجانبین ..(۱۱) 

یقرل المتريزي: ومازال مر انشيعة بقوی في مصر الی آن دخلت سنة ۸۲۵۰ 
ففی یوم عاشورام وقعت منازعة بين الجدد وبين جماعة من الرعية علد قبر كلثوم 


¥o 


العلوية بسیب ذکر السلف والنوح وقتل فیها جماعة من الطرفین .. وتعصب 
السودان - الجنود - علی الرعية فکانوا آذا لقوا أحدأ قالوا: من خالك..؟ فإن لم يقل 
معاوية بطشوا به وشلحوه . ثم کثر القول: معاوية خال علي (NX).‏ 

وکان علی باب الجامع العتیق شيخان من العامة يناديان في كل يوم جمعة في 
وردیف رسول الله ۔ وهذا أحسن ما يقولونه ‏ وإلا فقد كانوأ یقولون: معاوية خال 
علي من هاهنا ‏ ويشيرون الى أصل الاذن - ويلقون أبا جعفر الحسيدي ذيقولون له 
ذلك في وجهه . رکان بمصر اسود بصیح دائماً : معاوية خال علي فقتل بتنیس آیام 
القائد جوهر..(۱۳) 

وقد قام خصوم الشیعة فی مصر بمظاهرة في عهد کافور الا خشيدي بطالبرنه 
فیها بنصرة (خوانهم الذین ثار علیهم الطالبیین بمکة..(۱۴) 

واستمرت مطاردة الشيعة وضریهم کلما ظهرت لهم شعيرة أو أرتفع لهم صوت 
وضرب رجل شيعي بالسياط وجعل في عنقة غل وحبس حتی مات وأراد العامة 
نبش قبره لا آن جدد کافور منعوهم.. 

وفي عام ۵۳۵۲ کتب علی المساچد ذکر الصحابة والتفضیل آي تفضیل ctl‏ 
بكر على علي . لكن كافور أمر بإزألته .. 

ومثل هذا السرد التاريخي إن دل على شىء فإئما يدل على أن الشيعة كان لها 
وجودها البارز والفعال علی الساحة المصرية وفي قلب القاعدة الشعبیة. وهذه 
الوقائع تشھد على هذا فهى رد فعل سني تجاه هذا التواجد المستفز لهم .. 


٭ بين العياسيين والفاطميين : 


وبعد سقوط الاخشيديين ودخول الفاطميين مصر ظهر مذهب التشيع وأذن في 
مساجد مصر الجامعة وغيرها: حي على خير العمل. وبدأت الشعارات الشيعية 
تبرز على ساحة الواقع ومنها الجهر بأفصضلية علي والصلاة عليه وعلى الحسن 


۳۹ 


والحسين وفاطمة . 

ودارت الدائرة وهم جوهر الصقلي بإحراق رحبة الصيارفة بسبب تظاهرهم 
صد الحکومة رافعین شعار: معاوية خال علي..(*۱) 

وصدر الأْمر بالجهر بالبسملة وکتب علی سائر الأماکن في مصر: خير الناس 


بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي . وأمر بالصوم والفطر علی مذهب 
الشيعة . وقطعت صلاة التراویح من جمیم البلاد المصرية ,.(۲۹) 
القاهرة لقراءة علوم هل البیت. وتسارع الداس الی الدخول في الدعرة فقدموا من 
سائر النواحي والضياع فكان للرجال يوم الأحد وللنساء يوم الأربعاء. وللأشراف 
الرجال والنساء..(7١)‏ 

ولم تواجه جماهير السنة في مصر أية ضغوط من قبل الدولة الفاطمية 
لإجبارها على التخلي عن مذهبها كما أشاع خصوم الفاطميين. وإنما الجماهير هى 
التي زحفت طواعية نحو دعوة آل ألبيت حتى تحول أنصار مذهب السنة الى 
til‏ 

وقد کانت الحرب الدعائية على أشدها ضد الفاطمیین من قبل العباسیین في 
بغداد. ومن صور هذء الحرب إعلان العباسیین وثیقة وفع علیها وجهاء من السنة . 

والشيعة تدعي بطلان دعوى الفاطميين في الانتساب إلى آل إلبيت..(14) 

وقد تأثرت الكتابات التاريخية التي رصدت تلك الفترة بهذه الحرب وانحازت 
الى صف العباسيين السنة . وبرز هذا الأمر بوضوح بعد سقوط الدولة الفاطمية 
علي أيدي الأيوبيين..(1١)‏ 

ويدافع المقريزي عن حملات التشكيك التي gay‏ للفاطميين في مسألة نسبهم 
لآل البيت ومحاولة نسيتهم لليهود والمجوس.. 


۳۷ 


يفول المقريزي : وهذه أقوال إن أنصفت يدبين لك أنها موضوصة. فإن بلي 
علي فد كانوا إذ ذاك على غاية من وفور العدد وجلالة القدر عند الشيعة . فما 
الحامل لشیعتهم علی الاعراض عنهم والدعاء لابن مجرس آو لابن یهودی. فهذا 
ممالا يفعله أحد ولو بلغ الغاية في الجهل والسخف.. وإنما جاء ذلك من قبیل 
منسعفة خلفاه بلي العباس عندما خصو! بمکان الفاطمیین . واسجل القصاء بذفیهم 
من تسب آلعلویین وشهد بذلك من اعلام الداس جماعة منهم الشریفان الرضی 
والمرتضی وآبوحاصد الاسفراييني في عدة وافرة عندما جمعوا لذلك في سئة 
۲ مه أيام الفادر.. وکانت شهادة القوم في ذلك على السماع لما اشتهر وعرف. 
بين الداس يبغداد وأهلها [نما هم شيعة بتي العباس الطاعدرن في هذا النسب 
والمتطیرون من بدي علي الغاعلون فیهم منذ ابتداء دولتهم الافاعیل القبيحة , فنقل 
الأخباريون وأهل التاريخ. ذلك كما سمعوه ورووه حسبما تلقوه من غير تدبر..('") 
* الشاطهیون ومصر : 

ام تستفد مصر من ولاتها آلذین حکموها منذ الفتح الاسلامي قدر ما استفادت 
وأنتفعت من الفاطميين على جمیع المستویات الا فتصادية رالا جتماعية رالسياسية 
والعلمية وان بناء القاهرة والجامع الأزهر لهما خير دليل على ذلك.. 

والداريخ يحدثنا عن نهضة واسعة في الحياة الفكرية والأدبية في العصر 
الفاطمي کما پحدئنا عن ازدهار العلوم القلسفية والریاضیات والفلك والتدجیم 
والطب . 


يقول الدكتور محمد کامل حسين: .. في العصير الفاطمي نرى تطررا جارفا في 
الحيأة الفكرية ولاسيما في العلوم الفاسفية على اختلاف ألوائها وفدوثها . اذ ازدهرت 
هذء العلوم ورعاها الخلفاء الفاطميون. بل كان هئلاء الخلفاء من العلساء المبرزين 
في بعض هذه العلوم. وخاصة في الإلهيات والفلك.. وقد اهتم الفاطمیون برصد 
النجوم واهتمو بعلماء الرياضيات اهتماما خاصا.. کما اهتموا بالشمر واتخذره 
وسيلة من وسائل دعوتهم السیاسیة. وکان الفاطمیون أسانذة فن الدعاية واتضذوا 
لها کل الرسائل الممکنة في عصرهم وجندوا للدعاية کل من یفیدهم في هذا 


۳۸ 


المسمار.. ولا آکاد أعرف دولة من الدول الاسلامية أقامت للشعراء هذا التمجيد, 
أو أهتمت بهم هذا الاهتمام فلا غرو [ذا ان ازدهر الشعر المصري ازدهارا لم یعرف 
من قبل ..(۲۱) 


ويقول الدكتور عبد المدعم الماجد: .. ويرجع الفصل الي الفاطميين في خلق 
أهمية مركز مصر الدولى للتجارة. إذ أنهم عرفوا مزایا الموقع الجغرافي لمصر في 
مفترق القارات لتريط بين عالمين ولكى يسهل الفاطميون نقل التجارة بين الشرق 
والغرب فتحوا القدال بين النيل والبحر الأحمر وهو ما عرف في عهد المستنصر 
بالخليج الحاكمى نسبة الى الحاكم بأمر الله..(۲۲) 


وقد ذكر الرحالة ناصر خسرو عددما مر بمصر في تلك الفترة: أن المصريين 
كانوا في حالة حسلة جيا. وأنه رأي أموالا يماكها بعض المصريين لو ذكرها أو 
وصفها لما صسدقه آحد. فهي لاتقم تحت تصدید ار حصر. وهي لللصاری 
والمسلمین علی السواء ,,(۲۳) 

وذکر آیضا: وقد رأیت الامن والعدل فیما رأیت من بلاد العرب والعجم في 
أريعة مواضع: الأول بالدشت یام نشکرخان. والثانی بالدیلم آیام أمير الامراء 
جستان بن ابراهیم والثالث بمصر أيام المستنصر بالله أمير المؤمنين. والرابع 
بطبس أيام الأمیر ابی الحسن بن محمد. فلم اسمع على كثرة ما سافرت بهذه 
الجهات عن الأمن ولم أره ..(4؟) 

لقد أصبحت مصر لارل مرة في التاريخ مرکز ألحکم وإلتوجيه وتحولت القأهرة 
الى عاصمة للعالم الاسلامي كما أصبحت مدارة العلم وقبلة المتعلمين وذلك بفضل 
الفاطميين الشيعة. وكانت الدوئة الفاطمية تمتد من أقصى المحيط الاطلسي إلى 
الفرات ويلغت دعوتها إلى أقصى انتشارها ووصل غناها ألى الذروة . وهكذا كأن 
حال الدولة الفاطمية حین تسلمها المستدصر بالله الخلبفة الثامن من خلفاء 
الفاطمیین .,(۲۵) | 

وکانت الدرلة الفاطمية في خلافة الظاهر والد المستنصر في غاية الاستقرار 
والرفاهية ولأجل ذلك مال الظاھر الی الدعة والراحة ولما جاء المستنصر رکن الی 


۳۹ 


هذا الحال..(1؟) 

وقد ازدهرت الحركة العمرانية في عهد الفاطميين كما ازدهرت صناعة النسيج 
واشتهرت مصر بصناعة أنواع خاصة من النسيج. وكائت الحكومة تقوم بكسوة 
مرظفيها في الصيف والشتاء وکسرة العامة من الفقراء والمحتاجین ..(۲۷) 

رلم تكن المواكب المترفة غاية الترف التي كانت تخرج في شوارع القاهرة في 
المداسبات الدينية کمید الفطر والأضحی وبداية رسضان وكذلك في عيد ميلاد 
الخليفة ‏ هذه المواکب تشپر في دلالة واضحة الی حالة الرخاء والسعة التي كانت 
تعيشها في تلك الفترة .. 

وجميع أفراد الشعب كانوا يتأنقون لهذه المواكب فيلبسون أغلى الملابس 
وأروعها وألتي كانت تصدع في دور الطرز المصرية . وهي أماكن لصناعة 
الملابس أغلبها مذهبة. يشملها زي مصري عام ذو أكمام وإسعة.. وقد بلغت الدأس 
غاية التأئق في عهد الظاهر..(8؟) 

وکان الخليفة المزیز یقول: آحب آأن آری الدعم عند کل الداس ظاهرة . وأری 
علیهم آلذهب والفضة والجوهر. ولهمالخیل واللباس والضیاع والعةار. وان یکون 
ذلك کله من عددي..(۲۹) 


ويروي المورخون الکثلیر عن عدل المستنصر ورحمته بالناس فقد کان بعطي 
الدراه لمن پطابه المجان ویخالط الناس ويسمع شكواهم وقد أحبته الرعية حيا 
شدیدا۳۰(.۰) 


كما يروى أن النفقة على قافلة الحج في عهد المستتصر بلغت مائتي ألف دیدار 
ولم تبلغ هذه الدفقة مل ذلك في دولة من الدول حیث کانت تشمل ثمن الطیب 
والشمع والحماية والصدقة وأجرة الجمال ومعونة خدم القافلة ومن یسیر معها من 
العسكر الذين بلغت نفقاتهم في عهد المستدصر ستين ألف ديتار زيادة على 
مرتباتهم أو آلف دیدار في الیوم..(۳۱) 

وقد أنشأ الحاكم بأمر الله دار الحكمة أو دار العلم في عام 595 ه وزودها 


a 


بالکتب من کل نوع في العلوم والاداب والعقائد وان الطلاب یفدرن آلیها من 
شتی الاقطار. فکانت آشبه بجامعة تتکون من عدة کلیات.. وکانت خزانة الکتب 
في زمن المستدصر لا نظیر لها في جمیع بلاد الاسلام وهی تتکون من آریعین 
خزانة فیها آکثر من مائتی ألف کتاب وعدد کبیر من الکتاب والنساخ.۔(۴۲) 


ales‏ عدد اامساجد في مصر آنذاك ستة وثلائون ألفب مسجد في جميع المدن 
والغری ولکل مسجد يقع قي حدود الدولة من الشام الی القیروان نفقات یقدمها 
الخليفة المستندصر من زیت وحصیر وسجاجید للصلاة ورواتب للقوام والفراشین 
والمژذنین رغیرهم ..(۳۲) 

وإعتاد خلقام الفاطميين إن يقيموا في فصورهم الولائم الفاخرة في الاعیاد 
لعامة الداس حيث تقدم لهم الفطرة وهي حلوى من دقيق وفستق ولوز وبندق وتمر 
وزبیب وعسل وهي تدشر کالجبل الشاهق علی مائدة طويلة بالایران الکییر..(۳) 

رفي عيد الأصحى كان الخليفة ينحر بنفسه الأضاحي إيذانا منه بیدء اللحر. 
وكانت تدحر في فترة العيد مايزيد علي الألف رأس توزع لحومها على الموظفين 
وطلبة العلم والقائمین بشئون الجوامع..(۳۹) 

أن الدرلة الفاطمية التي استقرت بمصر فکانت آوفرها بین الدرل بهاء رأبقاها 
أثر! ومازال الجامم الازهر غرس الدولة الفاطمبة الیانم پقرم منذ آلف عام أثرا 
خالد! ورمز! باهرا لھذا العصر الزاهر وهذه الدرئة المستديرة العادلة. وریما کان 
العصر القاطمي بين عصور مصر الاسلامية الغابرة أجودها من هذه الناحية 
بالدرس والتمحيص وأحغلها بالمواقف الشائقة وأكثرها سحرا وفتئة وأبعقها الى 
التأمل والعطف لان الخلافة الفاملمية بالرغم مما کان یحیق بأصوئها رأمامها من 
الريب فقد کانت بنظمها الطريفة ورسومها الفخمة وخلالها الباهرة تدثر من حولها 
فيض من العظمة والبهاء وتطبع العصر بطابع عمیق من روحها البادخ كما 
یحدثدا الداریخ ..(۳۱) 

وفي أيام هذه الدولة أخذت آنوار المضارة الاسلامية تنبثق من هذه المدينة 
الزاهية على اُرجاء الارض. وأخذ الغن المصري الاسلامي يتألق في جميع 


۳۱ 


نواحیه . وفي رعاية هذه ألدولة وئثبت العمارة الاسلامية وثبة فوية حنی فاربت 
الکمال لان خافاء‌ها تباروا في إنشاء وتأسيس المساجد الكبرى والحصون والقصور 
والمناظر والحدائق والبساتین. وفي هذا العصر الزاهی انتشر الزخرف في واجهات 
المساجد وانتعش التسصویر ونبغ المصورون وترقت ودفقت صناعهءة الجص 
والأحشاب .. وكانت أيامهم كلها أعيادا يما ابتكروه من حفلات جمعت بین جلالة 
ألملك وطرب الشعب وبهجته..(۳۷) 


9 مواسم الماطميين 

أشتهر العصر الفاطمي بكذرة المراسم والاحتفالات والانفاق ببذخ عليها. وقد 
تفاعل المصريون مع هذه الاحتفالات والمناسبات وأحبوها لما كانت تمثله باللسبة 
لهم من أهمية معنوية وترفيهية بالاضافة الى أهميتها الاقتصادية حيث كانت 
تورع فیها العطایا من آموال وکسوة وطعام .. 

وأهم هذه المناسیات التي کان lias‏ بها الفاطمیون. مناسبة رأس Atoll‏ 
آلهجرية ومناسية عاشوراء. وصولد آللبيی (ص) . وعید الفطز, وعید الدحر 
(الأْضحی) . وليلة اللصف من شعبان . رموند الامام علي. ومولد الحسن. ومولد 
الحسین . ومرلد فاطمة. وأول رمضان. وعید الغدیر. وموسم فتح الخلیج. وکسوة 
الشتاء. وكسوة الصصسيفب. ويرم النيروز. وليلة أول رجب ونصفه . وذلك غير 
المناسبات الأخري الخاصة بخلفاء الفاطمیین .,(۳۸) 


وقد توففت معظم هذه الاحتفالات بعد سقوط الفاطمیین ولم یبق ژلا القلیل منها 
مما تبنته الدرل التی قامت بعدهم. وتبدته الطرق الصوفية. توقف الاحتفال بمولد 
أکمة آل البیت عدا مولد الحسین. کما توقف الاحتفال بعید الغدیر وکسوة الشتاء 
والصیف وعاشوراه وشهر رجب. ویقی الاحتفال بلیلة الدصف من شعبان 
ورمضان اختصت به الطرق الصوفية . آما الاحتفال برأس السنة الهجرية ومولد 
النبي وعید الفطر والأاضحی فقد تینته الدول الايربية والمملوکیة والعثمائية 
واستذمرته (علامیا ودعائیا لصالحها غیر آنها قامت بتغییر تواریخ الاحتفال بهذه 


۳ 


اامداسبات والتي كأنت من وضع الفاطمیین..(۳۹) 

ولاتزال هذه الدظم الفاطمية سائدة في مصر حنی الیرم باللسبة للاحتفالات 
الخاصة بالمداسیات التي لازالت بائية . مثل الموالد وليلة النصف من شعبان ورس 
السدة الهجرية وعاشرراء التي غير جوهر الاحتفال بها من الحژن الی الفرح نکایة 
بالفاطلمیین الشیعة الذین کانوا يتخذون من يوم عأشوراء يوم حزن بسبب المذبحة 
التي وفعت elas‏ الرسول بكربلاء في يوم العاشر من محرم.. 


ركان الاحتفال بعاشوراء زمن الفاطميين تتعطل فيه الأسواق ويعمل فيه السماط 
العظيم المسمى بسماط الحزن. وكان يضل إلى الناس منه شيء كثير..(*؟) 


يروي المسبحي: وفي يوم عاشوراء (بدأية من عام 555 ه) جرى الأمر فيه 
على ما يجري كل سنة من تعطیل آلاسواق رخروج المنشدین آلی جامع القاهرة 
(الازهر) ونزولهم عجتمعین باللوح والنشید ..(۱*) 


وکان آذا جاء پرم العاشر من محرم پحتجب الخليفة عن الثاس فاذا علا النهار 
رکب قاصضی التصا:ة والشهود وقد غیروا زيهم. ثم صاروا الى المشهد الحسيني 
وكان قبل ذلك يعمل في الجامع الازهر. فاذا جلسوا فيه ومن معهم من القراء 
والمتصدرين في الجوامع . جاء الوزير فجلس صدرا والقاضي وألداعي من جأنبيه. 
والقراء یقرأون نوبة نوبة . وينشد قوم من الشعراء غير شعراء الخليفة شعرا يرثون 
به أهل البيت (ع) فإن كان الوزير رافضيا ‏ هكذا يقول المقريزى ‏ تغالوا وان كان 
سنیا اقتصدوا. ثم يستدعون بعد ذلك إلى القصر حيث يجلسون ويقرأ القراء وينشد 
المنشدون أيضا. ويفرش سماط الحزن مقدار ألف زبدية من العدس والملوحات 
والمخللات والاجبان والالبان والاعسال والفطیر والخبز المغیر لونه - الی السواد - 
بالقصد ‏ أي عمدا ‏ ویأکل الجمیم من الناس علی اختلاف طبقاتهم. فاذا فرغ 
القوم انفصلوا الى اماكدهم ركبانا بذلك الزي الذي ظهرواأ فيمه. وطاف النواح 
بالقاهرة ذلك الیرم . وأغلق البیاعرن حوائیتهم الی جواز العصر. فیفتح آلناس بعد 
ذلك ویتصرفون..(4۲) 


وثما زال حکم الفاطمیین اتخذ ملوك بلي یوب یوم عاشوراء یوم سرور یوسعون 


ry 


فیه علی عیالهم ریتبسلون في المطاعم ویصنعون الحلاوات ریتخذون الاراتي 
الحجاح في أيام عبد الملك بن مروان ليرغموا بذلك أناف شيعة علي بن ابي طالب 
ألذين يتخذون يوم عأشوراء يوم حزن علی الحسین ..(۶۳) 

أما يوم الغدير فيوافق الثامن عشر من ذي الحجة وهو يوم وقف الرسول (ص) 
بغدیر خم في حجة الوداع وخطب في الصحابة رأرصى بالامامة لعلی..(۶۶) 

وفي هذه المناسبة كانت تزوج الايامى وتوزع فیه الکسوة وتفرق آلهبات . وفیه 
تلحر الماشية وتعتق الرقاب ..(۶۹) 
وكذلك في عید الاضحی الذي تفرق فیه الاضاحي بالاضافة الی الک‌سوة والاموال 
على أرباب السيف والقلم..(43) 

وكان الفاطميون بالاضافة ألى ذلك يحتغلون بعيد الديروز ويوزعون فيه 
أصتاف الحلوى 2) 

وفي الاحتفال برأى السنة الهجرية کان الخلفاء یقیمون الولائم ویوزعون 
الحلوى ويحضر الاحتفال رجأل الدولة وأصحاب الرتب وجميع أرياب السيوف 
والافلام 4۸(.۰) 
كسوة الصيف على أهل الدولة وعلى أولادهم ونسائهم ..,(4۹) 

إن هذه الاحتفالات إنما كانت تعكس الحالة الاقتصادية السائدة في العصر 
الفأطمي . وهي جال على ما تیڈرو عن هذه الاحتفالات تدل على te)‏ العيش 
واتساع الارزاق .. 
* الشاضمیون والصلیییون : 

من بين المطاعن التي وجهت للفاطميين اقامة علاقة مع الصليبيين أعداء 


۳ 


المستلمين وقد إستغل هذا المطعن في تشويه الفأطميين وژثارة الشبهات من حولهم. 
خاصة أن هذا المطعن قد استخدم كوسيلة لتأكيد عداء الفاطميين للمسلمين وميلهم 
للصليبيين على أساس عقيدتهم الباطنية المعادية للاسلام.. 

وبات هذا الامر حفيقة مسلم بها عند الجميع بحيث غطى علي كل مآثر الدولة 
الفاطمية وانچازاتها.. 

من هنا استبیحت الدولة الفاطمية وحکامها من قبل المورخین الذین رصدوا 
تاریخها ووقائعها بمنظار الشك. وأعلدوا براء‌نهم منها وکفرهم بها. حتی أن بعض 
المؤرخین رفض التأريخ لدولتهم في كتاب له حوى تاريخ الخلفاء..(*5) 

Sally‏ أن أتهام الفاطميين بالعمالة للصليبيين كإتهامهم بالزندقة والباطنية. 
و التسدیاگ ذي انتسابهم لشجرۂ آل sail‏ وانهامهم بتزویر نسبهم هذا. کل هذه تهم 
ابتدعت لأغراض سياسية آلهدفت منها الحط من الفاطمبین والقضاء علی دعوتهم 
ونغوذهم بين أ تمسلمین بسیب تبنیهم الخط الشيعي .. 

إن القضية في الحقيقة هي أكبر من مجرد الاتهام بالتعارن مع الصليبيين. انها 
قضية الصراع بین السنة والشيعة .. 

السدة ممثلة في الدولة العباسية أنذاك.. 

والشیعة ممثلة في الدولة الفاطمية المواجهة لها .. 

ومحاولة حصر القضية في دائرة العمالة للصليبيين يعد تسطيحا لحركة التاريخ 
وتعتیماً علی احداخه .. 

لقد قاد العباسیرن حملة التشویه والطعن في الفاطميين الذين سلبوهم مرکز 
الريادة والقيادة في العالم الاسلامی بل وکادوا آن پستطوا دولنهم ویوحدوا المسلمین 
تحت رایتهم لولا ظهور القرامطة والسلاجقة,.(۶۱) 

ان العباسيين هم الذين شهروا سلاح السنة في مواجهة الفاطمیین وزجوا 
بالفقهاء في المواجهة حتى يضفوا طابع الشرعية على حربهم السياسية ضد 


۳٣ 


الفاطميين . ویبدی هذ! بوضوح من خلاز, المنشور الذي اصدره العبأسیون پذفون 
فیه نسب الفاطمیین ووقع علیه کذیر من الفتهاء والرموز الاسلامیة السنية البارزة 
آنذاك (O%).‏ 

ومسألة الشعاون مع الصليبيين أوالافرنج حين ظهروا في بلاد المسلمين 
لاتقتصر على الفاطميين ان صح نسبتها لهم. وإنما هناك سور كثيرة ٹھذا التعامل 
برزت في بلاد الشام في وجودالفاطميين وفي عهد الايوبيين. 

فلماذ! أثيرت هذه التهمة حول الفاطميين وحدهم وأغفل الباقرن..؟ 


والجراب واضح. 

اقد جعلت حالة المداء الكامدة في نفوس المزرخین السنة تجاه الشيعة جعلتهم 
یتصیدون الاخطاء وینسبون المواقف ویثیرون الشبهات حول الفاطميين . وقد 
اعماهم الحقد علی الشيعة عن معرفة الحقيقة ووضم الامور في نصابها والفحص 
والتحفقق في الروایات التي ندسب للفامطمیین ما لا پعقل وما يخرج عن حدود الخلق 
العلمي .,(5۳) 

ولایزال البعض الی الیرم یتداقل الفرية التاريخية التي تقول ان الشيعة یقدمون 
علیا علی محمد. ویقولون ان جبريل أخطأ في الرسألة وبدلا من أن يهبط على 
علي هبط على محمد..(54) 

أن التاريخ يقص عليدا موالف خالدة ومشرفة للفاطمیین في مواجهة الصلیبییر 
من قبل ظهور آل زنكي وصلاح الدین.. 

يروي ابن الاثير عن أحداث عام 45م؟ ه . أنه قد وقعت فیها معركة كبيرة بين 
جيش برجوان الفاطمي قائد جيوش الحاكم بأمر الله وجيش الدوقس الرومي وانهزم 
فیپا ادوس ودخل جیش الفاطميين إنطاكية م0 

وفي هذا العام يروي أبن الاثير ان الخليفة الفاطمي العزيز بائله برز لغزو آلروم 
إلا انه توفي في الطريق بعديلة بلبيس..(51) 


۳ 


وفي عام ٤۹١‏ ه استولی الفرنج على بیت المقدس في عهد الخليفة المستعلي 
بالله وسیر الافضل بن بدر الجمالي وزیر الأمر بأحکام الله ابن المستعلي الجپوش 
الی الفرنج عام 4۹۸ ه. فقهرهم وأخذ الرملة ودارت بینهم معارك طاحنة لکنه لم 
ينجح في اخراجهم من القدس وعکا ویافا وعاد آلي عسقلان. وکان مع الفرنج 
جماعة من المسلمين منهم بكتاش بن تتش..[57) 


وفي عام ۵۰۳ ه. ملك الفرنجة طراباس وانطلق الاسطول المصري محملا 
بالرجال والغلال والمال وغیره ما يكفي لسنة وفرفت المزن هذه والذخاثر في 
الجهات المنغدة [لیها صور وصیدا وبیروت..(۸*) 


وفي عام ۶ ه. قام وألي عسقلان من قبل الفاطميين بمراسلة الفرنج 
وهادنهم وتحصن بهم في مواجهة دولته . وجهز الافضل جیشا وسيره نحو 
عسقلان . ووتب أهل عسقلان على الوالي وقتلوه وبذلك إنتهت الفتئة وأنقذت 
عسقلان (O8)‏ 

وفي تام BA‏ ه حأصر الفرتجة صور فجهز الأفضل اسطولا وسيره ألى jee‏ 
فاستقام أحوال أهلها وصمدوا في مواجهة الفرنجة..("1) 

هذا هو حال الغاطميين مع الصليبيين حتى ظهر أل زنكي وتصدوا لهم وملكوا 
الشام ویدأت الدولة الفاطمية تضعف في مصر حتی سقطت في قبضة الابربیین 
read OY ale‏ 


وردت في كتب التاريخ المعتمدة .. 


في عام 254 ه ويعد مصرع الصالح طلائع الرجل القوي في جهاز الحكم 
الغاطمي في عهد الخليغة العاصد آخر خلفاء الغاطميين . تولى الوزارة من بعده 
ولده زريك الذي لقب بالعادل وسار على نفس سيره وإلده الحازمة في مواجهة 
الانحراقات والفساد داخل جهاز الدولة, وکان ان تصدى العادل لنفوذ شاور الذي 
كان واليا على الصعيد وأراد عزله فسار شاور بجيشه نحو القاهرة وفر العادل من 


۳۷ 


أمامه وظفر به شاور وقتله وأصبح مكائه في الوزارة ولقب نفسه بأمیر الجیرش 
وکان سفاکا للدماء مكروها. إلا إن الجولم يصفو لشاور فقد ظهر في موأجهته 
رجل قوي رهو الأمبر ضرغام من اتباع زريك ونازع شور ودارت بینهما معارك 
انهزم فیها شاور وفر الی الشام. وهناك آطمع نور الدین محمود في غزو مصر 
فجهز معه شیرکره وصلاح الدین والعساکر عام ٥٥۸‏ ه.. ودارت ممارك بینهم 
وبین ضرشام اندهت بهزیمنه ومقئله . ودخل شاور القاهرة ثانية تحت رایة 
الايوبيين أل زلكي . ثم حدت خلاف وصدام بين شاور وشيركوه فام شأور على 
أثره بالاتصال بالافرنج التي قدمت وحاصرت القاهرة وفر مدها آسد آلدین شیرکره 
وصلاح الدین وعاد شاور الی القاهرة للمرة الثاللة تحت راية الصلیبیین . وأقام بها 
علی عأدته بظام النای وفتلهم ومصادرة آموالهم ولم ببق للعأضد معه امر وله 
نهي ۰ 

وهنا لجأ العاصد الی نور الدین محمود وارسل الیه پسندجده فعاد شبرکره coll‏ 
مسصر رأنهزم الفرنج وقثل شاور بعد ان احرق الفسطاط ونتض العهد مع 
شیرکره )٩۱(..‏ 

هذه هي قصة تعاون الفاطميين مع الصليبيين التي ضخمها المؤرخون 
واعتمدو! عليها في تشور يه الفاطميين . . وهي على ما تبدو مسألة صراع سياسي لا 
صلة له بالعقيدة تزعمها مارق لا دين له هو شاور الذي كان يتحرك من خلال 
مصلحته الخاصة وليس من خلال الشيعة أو الدولة الفاطمية.. 

وها هو الخليفة العاضد ممثل الدولة یستنجد بدور الدین الستي لیدتذ بلاده من 
شاور والافرنج الصلیبیین. ثم انه بعد آن تم له التخلص من خطر الافرني وشاور 
خلع على شيركوه الوزارة مع أنه سني وتوفي شيركوه بعد فترة قصيرة فندسب 
الخليفة من بعده صلاح الدين وزيرا إلا ان صلاح الدين تآمر على العاضد حتى 
قضی عليه وعلى عائلته ويذلك أنتهى حكم الفاطميين في مصر. مما دقع بیقایا 
الفاطمیین الی التآمر عليه ومحاولة الاتصال بالافرنج لدفعه الى الخروج من 
القاهرة بجنده والاستيلاء على المدينة إلا ان هذه الموامرة تم کشفها ..(۱۲) 


۳۸ 


وهذه الحادثة الثائیة لیست الا رد فعل لمزامرة صلاح الدین علی الفاطمیین 
وبطشه بالشيعة في مصر على ما سوف نبین .. 

ومثل هذه المواقفه وغيرها ممأ ینسب للفاطمیین انما هي مواقف سپاسية بحتة 
لا صلة لها بالمذهب الشیعي ولایجوز تحمیلها علی آساس عفاندي. فان السياسة 
کذیرا ما تتدمرد علی الدین واذا ما حاولنا ضبط مواقف الخلفاء . سنة وشیعة - 
بضوابط الاسلام فسوف نجد تداقضا کبیرا. خاصة خلناء بدي أمية وبلي 
العباس . ,(۱۳) 

والقاطميين على الرغم من نجاحهم في تحویل آلمصریین من السنة آلی الشيعة 
ليتحول الشيعة ألى أغلبية في مصر. رغم ذلك لم يضطهدوا المذهب السدي . بل 
كان له وجوده ونشاطه . حتى إن بعض فقهاء المالكية واشافعية تولوا مناصب في 
الدولة مثل القاضي ابي عبد الله القضاعي الشافعي..(۱) 

ولعل هذا ما دفع بالقلتشندي آن یقول: ان مذهبي مالك والشافعي ظاهري 
الشعار في زمن الفاطميين..(15) 

ولو كان الفاطميون باطدية وزنادقة ويضمرون العداء للاسلام والمسلمين كما 
یدعون فلماذا تسامحو! مع المذاهب الاخرى وهي واقعة في دأئرة نفوذهم..؟ 

يقول الدكدور عبد المدعم الماجد: لابد لنا أن نقر ان الدعوة ‏ الشيعية ‏ أيأم 
المستذصر نجحت الی حد لم پسبق لها وأنالمسلمين من غير الشيعة والقبط. كانوا 
یتمتمون بحریتهم المذهبية والعقيدية الی حد کبیر ,.(1۹) 


* شهادة آنژرخین للفاطمیین : 

ان القارىء المتتبع fall‏ الفاطمیین یظهر له grace stl ceed‏ في موأقف 
المؤرخين من حلفائهم.. ففي الوقت الذي يدهمهم فيه المؤرخون بالزيغ والضلال 
وفسادالعقيدة ويدفون نسبهم لآل البيت وينعتونهم بالعبيديين نسبة ألى عبيد ألله 


۳۹ 


هذا الموقف العدائي نجد آمامه موفف آخر یحمل المدح والثناء علی لسان نفس 
المزرخين لختفاء الفأطميين .. 

يقول ابن الاثير: وكان المعز عالما فاضلا جوادا شجاعا جاریا علی dail olga‏ 
من حسن السيرة وانصاف الرعية. وستر ما يدعون اليه إلا عن الخاصة. ثم أظهره 
وأمر الدعاة باظهاره (لا انه لم یخرج فیه آلی حد یذم به ..(۱۲) 

ویقرل ابن لیاس: وکان المعز رجلا عادلا عاقلا حازما لبیبا فصیحا شاعرا وله 
شعر جديد. فمن ذلك قوله؛ 
ما با من عذرى فيك حتى عذرا 

وید البتفسج فوق ورد احمرا 
ميت بقبلته عقارب مد که 
فاستل ناظره عليها خٹجرا 

ويقول ابن الاثير عن العزيز بالله: كان يحب العفو ويستعمله . وكان حليما كريما 
شجاعا وفيه رفق بالرعية..(18) 
ويقول ابن إياس: وكان العزيز يحب العدل في الرعیة. وینصف المظلوم من 
الظالم. وکان کریما جوادا ممدوحا. فأحبته الرعية وصفا له الوقت بالديار 
المصرية . وكان خیار بني عبيد قأطبة..(15) 

أما الحاكم يأمر الله الخليفة الكالث فقد قال عنه أبن إياس: فلما تولى الخلافة 
آظهر العدل بین الرعية وسار في الناس سيرة حسدة ..(۷۰) 

ويقول أبن الاثير عن الخليفة الظاهر لدین الله : وکان جمیل السیر:ة حسن 
السیاسة منصفا الرعیة..(۷۱) 

وتولى من بعد الظاهر المستنصر بالله وكان الحاكم في درلته بدر بن عبد الله 
الجمالي الملقب بالافصل أمير الجيوش وكان عادلا حسن السیرة,,(۷۲) 

ويقول أبن إياس عن الخليفة الثامن الحافظ لدين الله: وكان الحافظ لدين الله 
رجلا حليما لین الجانب . قليل الأذی..(۷۳) 


¢. 


ویقول ابن کذیر عن آخر الخلفاء الفامطمیین العاصد: وکان العاضد کریما جوادا 
(YE). alts Ast baw‏ 


ویقول ابن زیاس عنه: وبه انقرضت درلتهم . ولم یکن لها من المساریه سوی 
انهم کانوا رافضة یسبون الصحابة کل پرم جمعة علی المدابر ..(*۷) 


وکان مرت العاصضد بمصر يوم عظيم الى الغاية وعظم مصایه علی المصزیین 
الى ألغاية ووجدوا عليه وجدانا عظيما لاسيما الرافضة فإن نفوسهم كادت تزهق 
حزنا لانقضاء دولنهم من دیار مصر وأعمالها ..(۷۹) 


وکما آن المزرخین آثنوا علی خلفاء الغاطمیین . آثثو! أيضا على وزرائهم وقادة 

یقول ابن الأثیر عن جرهر الصقلي فاتح مصر وياني القاهرة وکان بظهر 
الاحسسان الی ااداس ریجلس بنفسه في کل یوم سبت للمظالم بحمضرة الوژیر 
والقاضي وجماعة من أكابر الفقهاء. ولم يبق بمصر شاعر إلا رثاء وذکر ماثرہ 
میں موته ..(۷۷) 

ويقول أيضا عن الأفضل بن أمير الجيوش كان حسن السيرة عادلا. وقد قتل 
في عام ۵۱۵ ه من قبل الاسماعيلية لتبنيه المذهب الشيعي الامامي وتضييقه 
على الخليفة الآمر بأحكام إلله وتوسعته على أهل السنة والنهي عن معارضتهم 
واذنه للناس في (خلهار معتقداتهم والمناظرة علیها (YA),‏ 

ويقول أبن تغري بردي عن طلائع بن رزيك وزیر الفائز: وساس الامور وتلقب 
بالملك الممالح وسار في الناس أحسن سيرة وفخم أمره وكان أديبا مائلا 
للامامیة,.(۷۹) 


ويقول المقريزي عنه: كان شجاعا كريما جوادا فاضلا محبا لأهل الأدب جيد 
الشعر رجل وقته فصلا وعلما وسياسة وعقلا وتدبيرا. كان مهابا في شكله عظیما 
في سطوته وكان محافظا على الصلوات فرائضها ونواقلها شديد المغالاة في 
التشيع ..('5) 


١ 


ويقول أبن إياس عنه أيضا: وكانت له حرمة وافرة في القاهرة وهو الذي بنی 

ویبدو لنا من خلال تتبع مواقف المؤرخين تجاه الفاطميين أنها مواقف تشوبها 
الميرة بسبب موقفهم المعادي للشيعة عقیدة الفاطمیین . وتيغنهم من عدم فساد 
الاحوال فی زمانهم. فهم لابریدون (شفاء عدائهم للشيعة ولایستطیعون [خفاء 
منجزات الفاطمیین . 


£ 


خڅ 


هوامس: 

۲ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة ج‎ ) ١( 

( ۲ ) المرجع السابق ج ١‏ وانظر أيضا النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.. 

(5 ) المرجع السابع ج ١‏ انظر الدجوم الژاهرة.. 

( 4 ) انظر تفاصيل هذا الاتفاق في الخطط. ج ۳ ص ۲۱۵ .. 

( ه ) المرجع السابق والنجوم الزاهرة. يروي ابن تغرى: وأقامت شيعة عثمان 
بخريتا الى إن جاء معاویة من الشام ألى مصر فخرج اليه ابن ابي حذينة 
بأصحابه فمدموه من الدخول الى الفسطاط ثم أتفقا على أن يجعلا رهنا 
الصلت وخرج في الرهن وعدة من قتلة عثمان فلما وصلوا الى معاوية 
قيض عليهم وحيسهم وسار الى دمشق. فهريوا من السجن فتتبعهم أمير 
فلسلین حتی ظفر بهم وقتلهم في ذي الحجة عام ۳٩‏ ه... 

(5 ) انظر الخطط والدجوم.. بروي ابن تفری: ما اختل آمر مصر علی محمد 
قيس بن سعد ومالك بن الحارث الاشتر. وكتب عيون معاوية أليه بولاية 
الاشكر على مصر فشق عليه وعظم ذلك لديه. فكان إن دبر فتاه بالسم 
ومات بالقرب من عین شم .. 

( ۷) انظر الط ج ۲ ص ۲۷۱/۲۷۰ ۰۰ 

( ۸ ) المرجع السابق.. 

٩ (‏ ) المرجع السابق .. 

6 المرجع السابق.. 

(۱۱) المرجع السایق.. 


ty 


+e hall المرجع‎ (1Y) 

(O)‏ المرجع السابق.. 

)١4(‏ المرجع السابق.. 

(۱۵) المرجم السابق.. 

)١١(‏ المرجع السابق.. 

(۱۷) المرجم السابق.. 

(۱۸) انظر نص الوثيقة في ملاحق الکتاب .. 

)14( انظر المراجع التأريخية المعتمدة. وقد اتنق جمیم المزرخین على تشويه 
الفاطمیین لكونهم شيعة. ويبدو ذلك بوضرح علد مؤرخي فترة ما قبل 
سقوط الدولة الفاطمية إلذين كائت تحرضهم بغداد . كمأ يبدو عند مرخي 
فترة الایربیین وما بعدهم. انظر تاریخ الخلفاء للسيرطي رالذي آرخ فیه 
لجمیع خلفاء اامسلمین عدا الفاطمییر, آلذین استثداهم عن عمد في كتابه. 
وانظر النجوم الزاهرة. والکامل لابن لا ثیر والبداية والنهاية لابن کٹیر 
وبدائع الزهور في وقائع الدهور. والروضتین في آخبار الدولتین .. 

(۲۰) الخطط ج ۲ ص ۲۱ رما بمدها.. فشصل ذکر ما قیل فی نسب الخلفاء 
الفأطمبين بثأة القأهرة .. 


(١؟)‏ الحياة الفكرية والأدبية بمصر من الفتح العربي حتى آخر الدولة الفاطمية . 
ط القاهرة.. 


(؟؟) الامام المستنصر بالله القأطمي . ط القأهرة عام 5١‏ 
(TY)‏ سفر نامه . نقلا عن المرجم السابق .. 

(Té)‏ المرجع السابق.. 

(۲۵) المرچم السایق .. 


£é 


)٢٢(‏ المرجم السابق.. 
(۲۷) المزجع السایق ,. 


(TA)‏ المرجع السابق وانظر خطط المقريزي.. ويقول الدكتور حسن ابراهيم حسن: 
يعتبر عهد العزيز بالله الفاطمي عهد يسر ورخاء وتسامح ديني وثقافة 
لاغرو.. وقد أنشىء في عهد الحاكم دار الحكمة التي كان يشتغل بها كدير 
من القراء والفقهاء والمنجمين وإلئحاة واللغويين والحق بها مكتبة أطلق 
عليها دار العلم حوت كثيرا من أمهات الكتب مما ألف في مصر وغيرها 
من البلاد الاسلامية / تاريخ الاسلام السياسي والثقافي والاجتماعي. 


(5؟) المرجع السابق.. 

(۳۰) المرجع السابق وانظر خطط المقريزي وبدائع الزهور واللجوم الزاهرة.. 

)۳٣(‏ الامام المستنصر بالله الفاطمی.. 

)۳٣(‏ المرجع السابق.. 

(۳۳) المرجع السابق.. 

(4؟) انظر خطط المقريزي. وإنشأت دار الفطرة في عهد العزيز بالله وقرر فيها 
ما يعمل مما يحمل الى الئاس في العيد. وكانت قريبة من المشهد 
الحسيني .. 

(۳۵) انظر الخطط.. 

(۳۳) الحاکم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ,. 

(۳۷) سید الخدیر في عهد الفاطمپین. الاستاد محمد هادي الاميني . ط الاجف 
عام 57.. 

(۳۸) انظر خطط المتريزي والنجرم الزاهرة .. 

(۳۹۱) تواریخ الاحتفال بمولد الحسین والسيدة زیلب ومولد الرسول (ص) المعروفة 


toa 


في مصر اليوم. غير التواريخ المعترف بها عند الشيعة والمعمول بها 
لدیهم .. 

(t+)‏ انظر الخطط.. 

(4۱) نقلا عن الخطط. والمسبحي من آعیان الشيمة في مصر وله الکثیر من 
المصنفات فی مختلف العلوم. انظر فصل آعیان الشيعة.. 

(؟4) انظر الخطط.. 

(۶۳) المرجم السایق.. 

(44) حديث الغدير من الاحاديث المستفيضة. وهو من بین !اسانید التي يعدمد 
عليها الشيعة في إثبات وصية الرسول للامام علي. ونص الحديث كما روآه 
احمد باسناد صحیع: عن سعید بن وهب وعن زید بن پلبم قالا : نشد علی 
الناس في الرحبة: من سمع رسول إلله (ص) یقول یوم غدیر جم - لا قام. 
قال: فقام من قبل سعيد ستة. ومن قبل زيد ستة. فشهدواأ أنهم سمعوا رسول 
الله [إص) يقول لعلي يوم غسدير خم: ؛أليس الله أولى بالمؤمدين؟ قالوا: 
بلى . قال: «اللهم من كدت مولاه فعلي مولاه . الٹھم وال من والاہ وعاد مرن 
عاداه .. وقال فیه الرسرل (ص) أیضا: آذکرکم الله في أهل بيتي .. 


)٤٥(‏ الخطط 

(45) المرجع السايق.. 

(4۷) المرجم السایق. وعید النیروز 

(4۸) المرجم اسابق.. 

(45) المرجع السایق.. 

(50) انظر فصل صلاح الدين والشيعة. والمؤرخ هو جلال الدين السيوطي.. 
plaid (01)‏ الصراع بين الفاطميين والقرامطة والسلوجقيين في كتب التاريخ . 


٦ 


(۲) 


وقع علی هذا المنشور عسدد من فقسهساء السنة البارزین آنذال. انظر 
المادحق . , 


(6) انظر ما ينسب للحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي الشالث من حكايات 


)24( 


جنونیة . ومحارلة الطعن في نسبهم لارسول (ص) ونسبتهم للیهود, 
الا لوهية وانظر الحاکم بأمر آلله . الخليفة المفتری علیه للدکتور عبد المذعم 
ألماجد٠٠‏ 


کان علیا حین بعث الرسرل عمرہ لایتجاوز ثمانية سدوات . فهل يعتل أن 
جبريل يهبط على طفل..؟ ثم أن الحكم بخطأ جبريل يعني أن مرسله اخطاً 
أيضا. سبحانه وتعالى عن ذلك علوأ كبيرا. وهذا كفر صريح. فكيف تقوم 
دعوة على أساس فكرة وأهية کھذہ تخطیء الله بطريق غير مباشر. هل 
من الممكن أن يقبلها أحد من المسامين..؟ ثم أن الشيعة يعتقدون في قدسية 
آل ألبيت وعلى رأسهم الامام على. وهذه القدسية إنما هي مستمدة من 
الرسول الذي ينسب أليه هذا البيت. فكيف يمكن إن يقدم علي على الرسول 
وهو يستمد قدسيته منه ..؟ 


(٥ہ)‏ الکامل ort‏ انتاریخ جہ ۷ 


زكه) المرجع السايق چہ ۷إ مں ۱۷۷۹ء 


(ov) 


)2۸( 
(٥۹) 
() 


المرجم السابق. ج ۸. La‏ سكت المؤرخرن عن بكتاش وغيره ممن 
تعاونوا مم الصلیبپین . ريما لأنهم من السدة ..؟ ولماذا سكتوأ عن السلطان 
الایربي الماك الکامل الذي سلم القدس الی الصلیبپین عام ٩۲۷‏ ه.. 


المرجم السایق جا 4 صن ۲۵۹ .. 
المرجع السايق چ۔ ۸ صن ۶ ۰ 


المرجم السابق ج ۸ ص ۰.۲۱۵ 


iV 


)٦٦[(‏ المرجع:السابق ج ٩‏ ص ٩۱‏ وما بعدها. وراجع احداث عام ۵7۲ ه في 
خطط المقريزي وبدائع الزهو والنجوم الزاهرة لتعرفا تفاصيل قصة شاور 

(51) المرجع السابقع ج 5 أحداث عام 554 ه. انظر الخطط والنجوم وبدائع 
آلزهوی. 

(*5) اذا صح هذا القياس فیجب محاسبة خلفاء بدي آمپة وبدي العباس وغیرهم 
والاقتصادي والعقائدي مما تذخر به كدب التاريخ. وهو ليس موضوعنا 
Wa‏ 

(14) انظر اامستتصر بالله الفاطمي . وخطط المقريزي. 

(1۵) انظر صیح الاعشی. ج ۴ من 554 . 

.. المستثصر بالٹهھ الفاطعی‎ )٦٦( 

(AY)‏ الکامل ج ۸ س ۷٤‏ . وبدائع الژهور.. 

۰۱۷۷/۱۷ الکامل ج ۸ ص‎ (TA) 
تلعفو واشتهر بالتسامح الديني وکان یعطف علی الیهود واللصاری.‎ 

(۷۰) بدائم الزهور. غیر انه هاجم الحاکم بعد ذلگ وقال فیه ما قاله آفرانه من 
آلمورخین . 

(VA)‏ الكامل ج ۸ س ۰ ,م, 

(۷۲) المرجم السابق.. 

(۷۲) بدائم الزهور ج ۱ ق ۲ 


£A 


. ۲۹۵ البداية والدهاية ج ۱۲ ص‎ (Ve) 

۱ الزهور چ. ۱ ق‎ ath (Yo) 

(۷) النجوم الزاهرة ج © صن لزه , 

, ١56 الكامل ج ۷ ص‎ (YY) 

, ۲۰۲ المرجع السابق ج۸ صں‎ (VA) 

(۷۹) الدجوم الژاهرة ج ۵ ص ۳۱۱. 

(A>)‏ الخطط 

(۸۱) بدائع الزهور ج ۱ ق ۱ . وانظر وفیات الاعیان لابن خلکان وهو یتنرجم 
للائمة الفاط‌سیین. ویقول ge‏ الظاهر. وتوفي آخر ليلة الاحد منتصف 
شعبان سنة سبع وهصشرین واربعسائة. رحمه اثله . ج ۳// ۸٦:۸۵‏ رقم 
الترجمة 4۵۵ . کما پترجم علی المستنصر أیضا: انظر ج ۳۱۸/4 رقم 


الترجمة 1۹۹ .. کذلك آثلی علی الصالح طلائم. انظر ج ۲ ص ۲۰۸ رقم 
الترجمة ۲۸۸ ... 


۹ 


صلاح الدين 
تسامح مع الصليبيين وبرطش بالمسلمين 


ت 


1 التاریخ بحاجة الی کتابة جديدة. وأحداثه في حاجة الى أن 
© يتم تجريدها من السياسة التي علقت بها.. وفي حاجة الى أن 
يتم تجريدها من أهواء المؤرخين ونزعاتهم. 
وشخصية صلاح الدين في حاجة ألى قراءة جديدة. كما إن هناك شخصيات 
تاريخية كثيرة في حاجة الى إعادة قراءة.. 
شخصيات غطت السياسة على مساوئها. 
وشخصيات خطی التعصب علی متجزاتها.. 
وشخضیات خطت السیرف علی انحرافاتها .. 
وصلاح الدين هر وأحد من أولئك الذين غطت السيوف على انحرافاتهم 
وحجبت عن أعيدنا مساوثهم وغمرت بالدماء التي أسالتها جسد الحقيقة.. 
ان السيوف لم تشهر في كل حین ابتغاء مرضاة الله .. وان اکذر السیوف التي 
شهرت في الاسندم کانت في سبیل السپاسه. والقلیل منها شهر في سبیل الله .. 
والتاریخ یحدثدا عن قادة کبار بل وصحابة شهروا سیرفهم وأبلوا بلاءاً حسناً من 
أجل الحصول على مغدم أو حكم ولاية كثيرة الخراج.. 
زندا في حاجة ماسة الی التحرر من آرهام کثيرة حولها الداریخ الی حقائق. في 


۳ھ 


حاجة ألى الوعي بأحداث عومتها السياسة وظللتها السیوف .. 

لقد قامت دول بالحق علی حساب دول قامت بالباطل. وقامت دول بالباطل 
علی حساب درل قامت بالحق.. 

وبين قيام الدول وسقوطها تضیع حقائق وتبرز أباطيل وتموت عقائد وتحيا 
مذافب ویڈ ھب فقھاء ويأتي أدعياء .. 

ومع سقوط الفاطميين وقيام الأيوبيين غابت حقائق وضاعت عقائد وارتفعت 
رایات وطویت رایات .. 

مع قیام الأيربيين دخلت مصر مرحلة جديدة في ظل عقيدة جديدة ونظام 
حکم جدید فرض علیها فرضا.. 

ومنذ ذلك الحين استبدلت عقيدة الشيعة بعقيدة السدة.. 

وأستيدات الأسرة الفأطمية بالأسرة الأيوبية .۰ 

واستبدل الجامع الأزهر بالمدارس الشافعية والمالكية والأشعرية.. 
* إنقلاب صلاح الدين فى مصر : 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو؛ هل تم ذلك في هدوم ودون أي صعوبات..؟ 

لقد دخل صلاح آلدین مصر في عام ٤٥ھ‏ واستوٹی على الحكم فيها بعد وفاء 
العأصد عام 51 2ه وبين هاتین الفترتین کانت هداكه مأس ودماء .. 

يروي المقريزي: أرسل العامشد پستصرخ نورالدین محمود زنكي ویطالبه انقاذ 
المسلمين من الفرنجة ‏ بعد أن تحالف معهم شاور فجهز أسد الدين شیرکوه ومعه 
صلاح الدين عسكراً كثيراً وسيرهم الى مصر. ونزل شيركوءه القاهرة ‏ بعد قدل 


شاور فخلم علیه العاضد واکرمه وتقلد شیرکوه وزارة العاضد وقام بالدولة شهرین 
وخمسة أيام ومات.. 


وقفوض العامسد الوزارة لصلاح ألدين يوسفا بن أيوب فساس الامور ودبر 


of 


ادفسه فبذل الأمرال وأضعف العاضد باستنفاد ما عنده من المال. فلم یزل آمره في 
ازدیاد رآمر العاضد في نقصان . 


وأقطع أصحايه البلاد . وأبعد أهل مصر رأضعفهم . وأستبد بالأمور وملع Stes bali‏ 
من التصرف. حتی تبین للناس ما يريده من إزألة الدولة. وتتبع جند العاضد وأخذ 
دور الأمراء واقصاعاتهم فرهبها لأصحابه. وبعث ألي أبيه وإخوته . وأهله فقدموا 
من الشام علیه .. 


فلما کان في سنة ست وسدين أبطل المكوس من دیار مصر. وهدم دار المعونة 
بمصر وعمرها مدرسة الشافعية. وأنشاً مدرسة آخری للمالكية . وعزل فضاة مصر 
(لشيعة وقلد القضاء صدر الدین عبدالمللك بن درباس الشافعي. وجعل الیه الحکم في 
اقلیم مصر کله . وحزل سائر القضاة - في الأفالیم - واستناب قضاة شافعية. فتظاهر 
الناس من تلك السنة يمذهب مالك والشافعي. واختفي مذهب الشيعة ألى أن نسي 
من مصر. ثم قبض على سائر من بقي من أمراء الدولة وأنزل أصحابه في دورهم 
في ليلة واحدة. فأصبح في البلد من العویل والبکاء ما پذهل .. 

وتحكم أصحاية في البلد بأيديهم وأخرج أقطاعات سائر المصريين لأصحابه. 
وقبض على القصور وسلمها الى الطواش بهاء الدين قراقوش الأسدي وجعله 
زمامها. وصار العاصد معتقلا تحث يده . وأبطل من الآذان حي على خير العمل. 
وأزال شعار الدولة وخطب لخليفة بغداد..(١)‏ 

هذه هى ملامح الانقلاب الأيوبي في مصر. ذلك الانقلاب الذي باركه الفقهاء 
والمؤرخون . لكونه أراحهم من خصومهم الشيعة. وان کان لم یحتق شید للإسلام 
وإنما حقق الدفوذ والتمكن لآل أيوب.. 

وهو من وجهة نظر هؤلاء الفقهاء والمؤرخون يعتبر هذا الانقلاب نصرأ 
للاسلام باعتبار ان مذهب أهل السئة الذي يمثله صلاح ادين هو الإسلام الحق. 
أما مذهب الشيعة فهو مذهب الزنادقة الباطلية.. 


وقد عبر كذير من الفقهاء والمذرخین سن فرحنهم بسقوط دولة آلفاطمیین 


۵ 


رشارکو! العبأسيين هذه الفرحة التأريخية بانهیار صرح الشيعة الذي أسهموا جمیعاً 

يروي ابن الأثير : كتب نور الدين الی صلاح آلدین یأمره بقطم الخطبة 
للعاضد واقامة الخطبة للمستضیء العباسی . فامننم صلاح الدین واعتذر بالخوفب 
من قيام أهل الديار المصرية عليهم لميلهم الى العلويين. وكان صلاح الدین یکره 
قطع الخطبة لهم ریرید بقاه‌هم (بلي فاطمة) خوفاً من نور الدین فانه كان یخاف 
أن يدخل ألى الديار المصرية يأخذها مده فكان يريد أن يكرن العاضد معه. حتى 
أن قصده ذور ألدين امتدع به ويأهل مصر عليه. فلما اعتذر لدور الدين بذلك لم 
يقبل عذره وألح عليه بقطع خطبته وألزمه إلزاماً لا فسحة له في مخالفته . واتفق 
ان مرض العاضد مرضا شديد واستشار صلاح الدين أمراءه فاختلفوا وكان أن قام 
أحد الفقهاء ويلقب بالأمير العالم وصعد المنبر في يوم الجمعة الأولى من محرم 
قبل الخطيب ودعا للمستضیء. فلم ینتطح فیها عنزان وكتب بذلك الى سائر بلاد 

ولما مات العاضد جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على القصر وما فيه. 
هر الفرح والجذل مالا حد له . 

وسیرآت الخلع من بغداد ألى نور الدين وسلا ج آلدین وللخطيام باندیار 
المصرية وأرسلت معها الرايات السود رايات العباسيين ..(") 

ويروي ابن إياس عن أسباب موت العاضد قوله: فاما قطع الخطبة عن اسمه 
حصل له شهر عظیم وصار مع صلاح الدین کالمحجور عليه. لا یتصرف فی 
الأمور إلا بعد مشورة صلاح الدین. فما طاق العاضد ذلك. فقيل أنه ابتلع فص 
ماس فمات عن نومك )۳( 

والعجيب أن صلاح الدين وهو المتسبب الأول في موت العاضد . جلس للعزاء 
فيه ومشى فى جنازته ..(4) 


2٣ 


۶ استتصال الشيعة : 

بعد أن أسقط صلاح الدين حكم الفاطميين وأمسك بزمام الامور فی مصر 
استدار نحو جماهير الشيعة والمجتمع المصري ليمحو الشيعة من سأحته.. 

لقد كان من الممكن نصلاح الدين أن يترك الجماهير على عقيدتها مادام قد 
سيطر على البلاد واعتقل العائلة الفاطمية. إلا أنه أبى وأصر على أن يستأصل 
الشيعة والتشيع من مصر.. فهل كان موقغه المتشدد هذا تجاه الشيعة نابعاً من 
عقيدته السنية . أم كانت له دوافعه السياسية..؟ 

پحدشنا التاریخ ان صلاح الدین کان شافعیاً أشعرياً. وهنا تبرز صفته المذهبية 
بصورة تدعونا الى تفسير موقفه تجاه الشيعة. على أساس أنه حماية للعقيدة كما 
يحلو للبعض من المؤرخين وإلفقهاء أن يصور الأمر على أنه صراع بين الحق 
والباطل .. 

الحق الذي مثله صلاح الدین وأقامه .. 

والحق أن القضية كما هی واضحة من رواية ابن الأثير السابقة لا صلة لها 
بالدين وإنما هى قضية سياسية في المقام الأول ألهدف منها تثبیت حکم صلاح 
الدين .. فی مواجهة خطر دأهم يتهدده وهو خطر الجماهير الشيعية المتريصة به. 

من هدا أخذ صلاح الدین الشيعة بجريرة آلفاطمیین ولو کان ملصفا لاکتفی 
بدصفية الفاطميين كحكم وسلطة. لكنه تجاوز هذا الحد الى مطاردة المذهب ذاته 
وتصفية أتباعه والبطش بهم بكل الوسائل والسبل مما دفع بالشيعة الذین استفزتهم 

ولو كان الشيعة وقدكذ أقلية لما تطلب الأمر من صلاح الدين أن يتطرف في 

ولو كان الشيعة لا وزن لهم ولا فاعلية لما كان هناك مبرر لاستلصالهم.. 


ay 


ولو کان الوجرد الاعلامي للشيعة ضعیفا لما تطلب الأمر منه أن يقوم بدعم 
المدارس الشافعية والمالكية ويغدق علیها العطاء ویفرضها فرضا على 
المصريين ..(°) 

ومما پثیر التسازل والتعجب أن هذا البطش وهذه القسوة التي وأجه بها صلاس 
الدین شعب مصر. ولا آقول شيعة مصر. وقد ترك علیها تابعة قراقوش الذي 
يضرب به المثل الی الیوم في مسصر. هذا البطش وهذه الفسوة بقابلها تسامح 
وتساهل مع اعدام الا سادم والمسلمین من الصلیبیین یکاد یضرج عن حدود 
الاسلام .. 

وسبحان الله رغم ما فعل صلاح الدین فی مصر لا تجد له ذکر فیها بینما 
الفاطميون الذين قضى عليهم لازال ذكرهم على الألسن إلى اليوم . لازال الدأس 
يذكرون المعز لدين الله الفاطمي وجوهر الصقلي والحاكم بأمر الله وهناك شارع 
باسم المعز في قلب القاهرة القديمة وكذلك هناك شارع باسم جوهر الصفلي. 
ولازالك جامع الأنور على باب الفتوح الذي بناه الحاكم قائما. ولازال مسجد 
الصالح طلائع خارج باب زویلة موجوداً ويطلق عليه العامة مسجد طلائع . كذلك 
مسجد الاقمر الذي بناه الوزير أبوعبد الله الأقمر وزير الآمر بأحكام الله .. 


حتی القلمة التي بناها واکملها آولاده استولی علیها محمد علي وبنی علیها 
مسجده الضغم الذي غطی علیها وسمیت القلعة باسمه. واصبح العامة یطلقون 

وتروي نا کتب التاریخ آن الصلیبیین کانرا یخرجون من بیت المقدس بعریات 
محملة بالنفالس رالجواهز والذهب وسعهم آطفالهم ونسائهم ومتعلقاتهم وكذلك 
آلیهرد. وهم حين دخلوا بيت المقدس جعاوا الدماء تجري فیها کالانهار ولم یرحموا 
طفلا ولا شيخا ولا إمرأة. فعل هذا صلاح الدین مع الصلیبیین والیهود لکنه لم 
يفعله مع المسلمين من الشيعة. فقد بطش بهم البطشة الکبری رفعل بهم ما تقشعر 
له الأبدان , )٩(,‏ 


كيف يبرر مثل هذا السلوك..؟ 
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أنه ليس هناك من تبرير لهذا السلوك سوى أن الشيعة هؤلاء کفار زنادقة 
إبادتھم قربی الی ألله. لكن الصليبيين واليهود كفار وزنادقة أيضا. فلماذا التسامح 
هنا واليطش هناك..؟ 


ثقد كانت لصلاح الدين بطانة حأقدة من ألفقهاء والمدنافقين الذين كانو! يزينون 
له مثل هذا السلوك العدواني ويدررونه بدافع حماية عقيدة المسامين والحفاظ 
عليها.. ومع ذلك يذكر القأضى بن شداد في سيرته ان صلاح ادين كان حسن 
العقيدة كثير الذكر لله تعائى . وهو يصفه هذه الصفة وقد كتب كتاباً كاملا فى 
صلاح الدین ..(۷) 


یقول المقريزي: .. واستمر الحال حتی قدمت عساکر شیرکوه ووصول صلاح 
الدإن الى مصر عام 554ه فصرف قضاة مصر الشيعة كلهم وفرض المذهب 
الشافسي واخدفی مذهب الشيعة الاسماعيلية والامامية حتي فقد من آرض مصر 
كلها. كما حمل صلاح الدین الكافة علی عقيدة الأشعري في مصر وبلاد الشام 
ومدها الی آرض الحجاز والیمن وبلاد السغرب حتی أصبح الاعتقاد السائد بساثر 
هذه البلاد بحیث آن من خالفه ضرب عنته ..(۸) 

ويقول أبن تغري بردي في أحداث عام 10ه في ولاية العاضد الفاطمی: وقد 
وزر له ی العاضد ‏ الملك الداصر صلاح الدین یوسف بن أیوب. لم يکن له مع 
صلاح ألدين إلا مجرد الاسم فقط. وفي عام ٥٥٢ھ‏ یقول: وفیها بلی صلاح 
الدين مدرسة للشافعية وكان موضعها حبس المعونة .. وینی ایضاً مدرسة للمالكية 
تعرف بدار العژل وولی صدر الدین عبدالمل بن درباس الکردي قضاء القاهرة.. 
وفي هام ۷ مه مات العاسد ,انقطعت دولة الفاطمیین من مصر بموته وأقام 
صلاح الدين الدعوة العباسية بمصر ‏ أى الدعوة للخليفة العباسى ‏ وأفرد صلاح 
الدین أهل الماضد ناحية عن القصر. وأجرى عليهم جميع ما پحتاجون الیه. 
وسلمهم لخادمه قرائوش فعزل الرجال عن النساء واحتاط عایهم وفرق صلاح 
الدين الأموال التي اخذها من القصر في الساکر..(٩)‏ 


ويقول ابن خلكان؛ وتسام صلاح الدین فصر الخلافة وأستولي على ما كأن به 
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من الاموال والذخائر روکانت عظيمة الوصف . وقبض على آولاد العاضد وحبسهم 
في مکان واحد بانقصر وأجری علیهم ما یمرنهم رعفی آثارهم رقمع موالیهم 
وساثر نسائهم وفرق بين الرجال والنساء ليكون ذلك أسرع إلى إنقراضهم.. وكانت 
هذه الفعلة من آشرف آفعاله فلعم ما فعل . فان هولاه کانوا باطنیین زنادقة دعوا 
الی مذهب التداسخ واعتفادهم حلول الجزه الالهي فى أشياحهم..('١)‏ 

وکان صلاح الدین کما يقول أبن خلكان قد عزم على القبض على العاضد وبل 
وفاته هو وأشیاعه واستفتی الفقهاء فأفتره بچواز ذلك ما کان عليه من انحلال 
العقيدة وفساد الاعتقاد وكثرة الوقرع في الصحابة والاشتهار بذلك فکان اکذرهم 
مبالفة فى الفتيا الشيخ نجم الدين الخبوشاني الشافعي..(١١)‏ 

ویعرب ابن خلکان عن فرحه وسعادته البالغة بمنجزات صلاح الدین بقوله: 

وأضحى الدين واحد بعد أن كان أدياناً. والبدعة هاشعة. والجمعة جامعة. 
والمذلة في شيع الضلالة شائعة. وذلك بأنهم اتخذوا عباد ألله من دونه أولياء. 
وسمو أعداء الله أصفياء. وتقطعوا أمرهم بينهم شيعا وفرقوا أمر الأمة وکان 
مجتمعاً. وكذبوا بالنار فجعلت لهم نارالجدوف ومزقوا كل ممزق وقطع دابرهم 
وحقت عليهم الكلمة تشريداً وفتلاً (وتمت كلمة ربك صصدقآ وعدلام ..(؟١)‏ 
* ثورات الشيعة : 


وکان من نتائج السياسة الارهابية الدموية ألتي اتبعها صلاح إلدين في مواجهة 
الشيعة أن فر الشيعة ألى الشام وجنوب مصر حيث لاتزال دعوة التشیم لها رانا 
فى مأمن من بطش صلاح الدين. وقد أخذت التجمعات الشيعية هناك في تجميع 
صفوفها من أجل التصدى له.. 

ويدوي ابن الأثير أنه في عام 515هه وفي شهر رمضان كشفت محاولة 
للانقلاب على صلاح الدين وقتله من قبل مجموعة من العلويين. وقبض عليهم 
صلاح الدین وصایهم وکان علی رأسهم عمارة بن آبي الحسن الیمنی الشاعر. وله 
ديوان شعر مشهور في غاية الحسن والرقة والملاحة..(۱۳) 


۰۰ 


ولقد حاول العاضد أن يتخلص من صلاح الدين وحرض عليه خادمه المؤتمن. 
إلا أن المحاولة كشفت وقتل المؤتمن على أيدي رجال صلاح ألدين.. 

يروي ابن الأثير حول هذه الحادثة: فغضب السودان لقتل المؤتمن فحشدوا 
وجمعوا فزادت عدتهم علی خمسین األفاً رقصدوا حرب الا جناد الصلاحية فاجتمم 
العسكر وقاتلوهم بين القصرين. وكثر القتل بين افریفین. فأرسل صلاح الدین الی 
محاتهم بالمتصورة فأحرقها على أموالهم وأولادهم. فلما أتاهم الخبر بذلك ولووا 
مدهزمين فركبهم السيف وأخذت عليهم أفراه السكك فطلبوا الأمان بعد أن كثر 
فیهم القتل فأجیبو! ألى ذلك فخرجرا من مصر الی الجیزة. فعبر البهم شمس الدولة 
أخو صلاح الدين الأكبر فى طائفة من العسكر فأبادهم بالسیف ولم يبق منهم إلا 
الكليل الشرید ۱*(,۰) 
أسوان وقد جمع من حوله خلقاً كثيراً.. 

بقول أبن تغرى يردي عن أحداث هذا العام: وكان أهل مصر يؤثرون عودهم ‏ 
ی عودهة الفاطمیین - فسیر صلاح الدين جيشاً كديفا وجعل سقدمه آخاه الماك 
المادل فساروا والتقوا به - ای بزعیم الشورة - وكسروه . ثم بعد ذلك استقرت له 
قواعد الملك . .)8°( 

ری شام ۲ سم یقول آبن نعزی: وفيها کان مقدم السردان من صعید مصل. 
ساروا من الصعيد الى سصر في مائة ألف أسود ليعيدوا الدولة الفاطمية . فخرج 
اليهم أخو صلاح الدين الملك العادل بكر ويمن معه من عساكر مصر والتقوا مع 
السردان فکانت بینهم وقعة هائلة وقتل کبیر آاسودان ومن معه..(*۱) 
أأسادسة من حكمه .. 

وفي نفس العام أيضآ وقعت ثورة أخرى في مدینة قغط بصعيد مصر أخمدها 
صلاح الدین وأرسل لها أخاه العادل على جيش فقتل من أهلها ثلاثة ألاف 
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وصلبهم على شجرها ظاهر ففط بعمائمهم وطیالسینهم (OY)‏ 

وقد تعرض صلاح الدین لعدة محاولات لإغتياله فى مصر والشام من قبل 
عناصر شيعية سعت للانتقام مده بسبب جرائمه فی حق الشیعة ..(۱۸) 

والمتأمل فی هذا الصراع الذی دار بین صلاح الدین والشيعة فی مصر یتبین 
الاملام .. 

وان لأجوء صلاح الدين ألى مثل هذه الوسائل اللونسانية التي مارسها على 
الفاطميين ‏ مثل عزل الرجال عن النساء وإحراق بيرت السودان على أولادهم 
وأمرالهم - هذه الوسائل |نما تكشف عجزه عن استتصال التشيع وحب آل البيت من 
قاوب المصریین .. 


نے 
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هوامشن : 


(۱) خعلط المتریژی ج. ۲ من ۳۹ . وانظر النجوم الژاهرة ج © ترچمة العاضد 


(۲) 


(£) 


س ..۳۳٣‏ وفیه ان صسلاح الدين أفرد أهل العاضد ناحية عن القصر 


وأجری علیهم جمیم ما یحتاجون البه . وسلمهم الی الخادم قراقرش فعزل 
الرجال عن النساء واحتاط علیهم.. 


الکامل في التاريخ ج ٩‏ صن ۱۱۱ ١:‏ ویبدو آن فرح العباسپین بموت 
العاضد ونهاية الفاطميين کان آشد من فرحة الأیوبیین. مم العلم ان 
الأيوبيين يشكلون نفس التحدي والخطورة على العباسيين. لكن هناك فرق. 
واعتبر ابن إياس إن إستيلاء صلاح الدین علی مصر من قبیل الفتوحات . 
انظر بدائم الزهور ج. ۱ ق س ۱۸ .. 


بدائم الزهور. وفي اللجوم الژاهرة: توفي العاضد الخليفة الرابع عشر من 
خلفاء الفاطميين (ثلاثة في المفرب واحدی عشر في مصر) عن ثلاث 
وعشرین سدة. واختفوا فى أسباب وفاته: أحدها أنه Sis‏ في أموره فرآها 
في [دبار فأصابه ذرب عظیم فمات فیه. واللاني آنه لما خطب لبني العباس 
ويلغه ذلك إغتتم ومات. والثالث أنه لما أيقن بزوال دولته كان في يده خاتم 
له فص مسموم فمصه فمات مله .. چ ۵ ص ۲۵۱ ۰ 

هناك الكثير من الاشارات التي توؤكد ان صلاح الدين دبر لقتل العأضد. 


انظر خطط المقريزي وبدائع الزهور رالنجسوم الزاهرة والکامل وحسسن 
المحاضرة .. 


(5 ) أحرق صلاح الدين نفائس الكتب التي كانت بدار الحكمة ودار العلم كما 


أغلق الجامع الأزهر. يروي المقريزي: وأبطل صلاح الدين الخطبة فيه . فلم 
يزل الجامع الأزهر معطلا عن إقامة الجمعة فيه مائة عام منذ صلاح الدين 


إلى بيبرس.. جه ۱۰/۳ .. 


٩ (‏ ) انظر المراجم التأريخية .. 
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(۷) 


(4) 
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(11) 
(1Y) 


هو القاضي بهاء الدین الشافعي ت 1۳۲ه.. رالکتاب هو اللوادر السلطانية 
والمحاسن اليرسفية . وانظر ترجمة نجم الدین الخبرشانی الفتیه الشافعي ندیم 
صلاح الدين والذي كان يحرضه على الشيعة ويطعن في عقائدها 
ويكفرها.. ولما مات وجد لديه ألوف الدنائير قد جمعها بغير الحق ولم 
يصرفها فى وجوهها المشروعة. وأسف عليه صلاح الدين وخاب ظنه 
فيه .. أنظر النجوم الزاهرة ج ١١7/5‏ .. 

خطط المقريزي 

النجوم الزاهرة ج © . 

وفيات الأعيان ج ه ص 54١‏ . نقلا من تاريخ الذهبي. وتأمل قول 
الذهبي وهو مؤرخ شامي متعصب: أن هذه الفعلة من أشرف أفعاله . ومن 
أين أتي بهذا الاتهام التناسخ والحاولية. وهل تقول الشيعة بهذا..؟ أن 
الذهبي نهج نهج مزرخي السئة مثل أبن کذیر وابن الأثیر وأبن تعزي بردي 
والسيوطي وغیرهم الذین أعماهم الحقد علی الشيعة فتصیدوا لها الااخطاء 
وألقوا عليها ألتهم جزافاً. والذهبي هذا يعد من تلامذة ابن تيمية وهو الذي 
قام بتلخيص كدابه منهاج السنة الذي يسرد فيه علي العلامة الحلي في 
كتابه متهاج الكرامة. وقد سمى هذا الملخص منهاج الاعتدال وقد أنقلب 
على ابن تيمية بعد ذلك. أنظر سير اعلام الدبلاء . وإنظر لذا عقائد السدة 
وعقائد الشيعة. 

المرجم السایق ص ۲44 .. 

المرجم السابق نفس الصفحة .. وتأمل الهم الجزافية غير المعقولة . مثل 
اتخاذ عباد الله من دونه أولياء وتسمية أعداء الله بالأصفياء والتكذيب 
بالنار. إن مثل هذه ألتهم لم تسرد على لسان أحد من المؤرخين . فضلا عن 
کونها تنم عن فلة وعي بالعقائد والادیان. فلم توجد فرقة ولا دین آذکر 
الاخرة آو کذب بالدار. ثم أنه هل توحدت الأمة بقيام الأيوبيين. وهل كان 
أمرها مجتمعاً قبل قيام الفاطميين..؟ وتأمل شماتة مؤرخ آخر هو السيوطي 


£ 


(1) 


tye‏ یقول: وأخذ صلاح الدین فی نصر السنة واشاعه الحق واهانة 
المبتدهة والانتقام من ار افض وکانو! بمصر كثيرين. . حسئن المحاضرة 
في أخبار مصر والقاهرة ج ۲ هن ۲۵ .. 


وقد انبری السیوطی في کتاب آصدره بهذه المناسبة آسماه : کشف ما کان 
عليه بنو عبید من الکفر والکذب والمکر والگید .. 

وألف ابن الجوزي کتابا آسماه: اللصر علی مصر.. 

رألف آپویکر الباقلاني کتاباً آسماه : كشف الأسرار وهتك الأستار.. 

وألف الغزالي کتاباً أسماه : فسائح الباطنية .. 

Wall,‏ غیر ذلاه کثیر من الکتب بأوامر رتوجیهات الحکام والسلاطین.. آی 
جنایة تلك إلتى ارتكبها هؤلاء الفقهاء والمؤرخين في حق الأمة وفي حق 
تاریخها. وفي حق الأجیال القادمة..؟ 

ولم یکن أمر الشماتة ینمصر في الفقهاء والمورخین بل امند لیشمل الشعراه 


الذين يأكلون على كل الموائد الذين أورد شعرهم السيسوطي في حسن 
المحاصضرة: .. 


آنشد العماد یقول: 

قد خطبدا لمستضیء بمصر  .‏ ناتسب المصطفی (سام العصر 
الستم مزیلسی دولسة الکفر من بني عبید بمصر هذا هو الفشل 
زنادقسة شيعية باطدية مجوس رمافي الصالحین لهم أصل 
ااکامل ج ٩‏ ص ۱۲4/۱۲۳ .. وبرري شهاب الدین المقدس فی کشابه 


الررضتین في آخبار الدولتین ص ۲۱٩‏ تحت عنوان صلب عمارة اليمني: 
أجتمع جماعة من دعاة الدرلة المصرية المتعصبة المتشددة المتصابة 
وٹزاوروا فیما بینهم خيفة وخفية واحکموا الرأي والتدبير وتبيدوا أمرهم 
بلیل .. وبسد آن آوشی بهم زین الدین علي (واحد مدهم) آمسر السلطان 


باحصار مقدمیهم واعتقانهم ارعامة السياسة فیهم . وصلب یوم السبت تانی 
شهر رمضان جماعة منهم بين القصرين منهم عمارة. وأفني بعد ذلك من 
بقي ملهم .. 

es ۱۰۳ الكامل حا ة ص‎ )١4( 
التحريض على الثورة بالقاهرة ء‎ 

)١١(‏ المرجع السابق أحداث عام ٥۷ھ‏ . السنة السادسة من حکم صلاح الدین.. 

(۱۷) خطط المتریزی ج۔ ١‏ ص 1٤٤‏ . والطیالسین نوع من الملابس ۔ 

)١4(‏ يروي اين تغري عن أحداث عام ١۷١‏ ه: وفيها رشب الاسماعيلية على 
السلطان وهو على ازاز مکان بالشسام - جساءه ثلاثة في زي الاجناد 
فضریه واجد بسکین في راسه فلم پچرحه وخدشت السکین خده وفتل 
الاسماعيلية خيمة صلاح الدين واصطدموا بحراسه ودار قتال سقط فيه 
عدد من القتلی والجرحی من الجائبين. وحدثت غارة اسماعيلية أخرى 
سقط فيها عدد من الجرحى. ممأ دفع بصلاح الدين الى محاصرة قلاع 
الاسماعيلية بالشام وقتل وأسر الكثيرين. النجوم ج ٠١/5‏ .. 
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ہقایا التشیج 
واختفى التشيج قرونا 
أنه لإزال باقيا.. 


۷ 


توف المد آاشيعي بعد العصر الأیربی ۶.۰ 


سل وهل انتهی وجود الشيعة في مصر بعد مذابح الأیربیین..؟ 
یحدذدا الماریخ ان آبدام الخليفة العاضد وبقایا العائلة الفاطمية 

قد تم التحفظ علیهم من قبل الأیوبیین حیث عزل الاساء فی مکان وعزل الذگور 
مكبلين في الأغلال فى مكان.. 

يروي المتريزي : ثلم یزالرا في الاعتقال بدار الافضل من حارة برجوان الی 
أن انتقل الملك الكامل محمد بن العادل بن أبي بكر بن أيوب من دار الوزارة 
بالقاهرة الی قلسة اتجبل. فنتل معه ولد العاصد وژخوته وأولاد عمه واعتقلهم 
بالقلمة ربها مات العاضد. واستمر البقية حتي انقرضت الدولة الأيوبية ..(۱) 


ومع استیلاء الأيربيين علی مصر واستمرار حملات الابادة والتصفية للشيعة 
على جمیم المستویات. وجد الشيعة آناسهم آمام خیارات ثلائة : 

الأول : اللجرء للتقية و(دعاء الئسنن .. 

ائثانی : الاندماج في الطرق الصوفیة.. 

الثالث: الفرار الی جدوب مصر والشام والیمن والهند وخیرها ..(۲) 

وبمرور إلزمن تحول الدسدن من إدعاء الى حقيقة على يد الأبداء والأحفاد 


۹ 


الذین وجدوا في ظل واقع تظلله رایات المذاهب الأريعة وکانه لا برجد في الاسلام 
سواهاء مع الافتقاد التام لکل الأدرات الفكرية والبشرية التي تقودهم الى معتقد 
الابام.. 

وانطبق هذا الحال علی قطاعات الشيعة التي اندمجت في الطرق الصوفية 
وحتی التي فرت الی الجنوب. آما الذین فررا الی الشام وغیرها فقد وجدوا متتفساً 
لهم هناگ ..(۳) 

ولقد كان أولاد العاضد المعتئلين فى سجون الأيربيين یأملون آأن تستمر 
الاتدفاضات الشيعية ضد النظام الأيوبي. وهذا الأمل لم يكن ضارباً فى الخيال 
وإنما کان قریباً من الواقع حیث کان الوجود الشیعي لازال قویاً على ساحته . وما 
صلاح الدین وجندہ إلا فدة دهيلة عليه أقدامها غير رأاسخة فيه . لكن شيكاً من هذا 
لم يحدث..(4) 


يروي المقريزي : وملك الأتراك الى أن تسلطن الملك الظاهر رکن الدین بیبرس 
البددقاري. فلما کان سنة ست وسترن وستمانة. آشهد علی من بقي منهم - آولاد 
العاضد - وهم کمال الدین اسماعیل بن العاضد. وعماد الدین أبوالقاسم بن الأمیر 
آبي الفتوح این العاضد وبدر الدین عبدالوهاب بن ابراهیم العاضد.. آن جميع 
المواضع التي قبل المدرسة الصالحية من القصر الکبیر والمواصم المعروفة بالترية 
ظاهراً وباطناً بخط الخوخ السیع وچمیم المرضع اامعروف بالقصر الیافعی بالخط 
المذکور. وجمیم المرضم المعررف بسکن آولاد شیخ الشیرخ وغیرهم من القصر 
الشارع بابه قيالة دار الحديث الثبری الكاملية. وجمیم الموضم المعروف بالقصر 
الغریی . وجمیع المرضع المعررف بدار الفطرة بخط المشهد الحسینی. وجمیم 
الموضع المعروف بدار الضيافة بحارة برجوأآن. وجميع المرصع المعروف باللؤلؤة . 
وجميع قصر الزمرد وجميع البستان الكافوري.. ملك لبيت المال المولوي السلطاني 
الملكي الظاهري.. من وجه صحيح شرعي لا رجعة فيه ولا لواحد منهم في ذلكك 
ولا شىء منه . ولا مثوبة بسبب يد ولا ملك ولا وجه من الوجوه خلافا في ذلك 
من مسجد لله تبارك وتعالى أو مدفن لأبائهم.. وأرم ذلك الإشهاد بكالث عشر 


+ ایا 


ربيع الأول سنة ستین وستماذة وأثبت علی قاضي القضاة الصاحب تاج الدین 
عبدالوهاب بن بنت الأعز الشافعي. وتقرر مع المذكورين أن مهما كان قبضوه من 
أثمان بعض الأماكن المذكورة التي عاقد عليها وكلاؤهم وأتصلوا اليه يحاسبوا به 
من جملة ما يحرز ثمنه عند وكيل بيت المال. وقبض أيدي المذكورين عن 
التصرف في الأماكن المذكورة وغيرها ورسم بيعها. فباعها وكيل بيت المال..(*) 
٠‏ بین التصوف وا ick‏ یمق : 

هل التصوف هو الوچه الا خر للتشیم ..؟ 

وماهو سر هذا التواجد القوي لحركة التصوفا في مصر..؟ 

هل هو استثمار لحب أل إلبيت الكامن في نفوس المصريين..؟ 

وهل تمكن هذا الحب في قلرب المصریین یعود الی التصوف أم الى التشيع ..؟ 

ومأهو موقفا الطرق الصوقية من الشيعة ..؟ 

إن تاريخ التشيع في مصر يسبق تاريخ التصوف بفترة زمئية طويلة , وهذا هو 
التاريخ الطبيعي لحركة التصوف بأعتبارها حركة وليدة التشيع.. 


ویبدو ان الأیربیین والمماليك من بعدهم لم یتمکنوا من القضاء علی التشیع في 
مصر عن طريق دعم المذاهب الأريعة. فاضطرو! الی احتضان الصرفية ردعمها 
هى الأخرى لكونها تملك القدرة على أحتواء التشيع وتصفيته على أساس أن حركة 
التصوف ترفع شعار ال ألبيت الذي ترفعه الشيعة. وتبني الصوفية لشعار آل البيت 
لا يشكل أى خطورة على القوى الحاكمة لأنه قائم على أساس عدم ألوعي بحقيقة 
هذا الشعار. فمن ثم فتحت الحكومات الطريق أمام الصوفية لتحتوى الجماهير 
وتستقطبها حتی سادت الواقم المصري ..(3) 

ان الصوفية نما سادت في مصر وأصبحت لتیار الاسلامي الاول علی حساب 
ال البیت ویدونهم ما کان لها وجود ولا ذکر..(۲) 


ولاتزال مصر بفضل هذا الب الکامن في نفوس الجماهیر لال البیت والذي 


۷۱ 


یعد آهم المعالم الشيعية الباقية والتي نقف سداً مديعاً فى مواجهة خط بني أمية 
وبني المباس وبني ایرپ والمماليك والعثمانبین من بعدهم. وخط الوهابیین الذین 
یدحمهم آل سعود في الرقت الحاضر رالذي بعد استمراراً لخط التواصب آعداء آل 
البیت تفریخ السفياني ..(۸) 

وعلی الرغم من آن صوفية مصر يرفعون شعار الخلفاء الأربعة الذي تقوم على 
اساسه عقيدة هل السنة. ذلك الشعار الذي اخترع خصیصاً لضرب ال البیت ۔ رغم 
ذلك هداك اتجاهات صوفية لدیها قدر من الوعي یزهلها لفهم حقيقة المزامرة التي 
حیکت ند آل البیت ویخرجها من داثرة التصوف الی داثيرة التشیم )٩(..‏ 

ولقد شکل التیار اصرفي ولازال ‏ سدآً مدیعاً حال دون اختراق الدعوة الوهابية 
للشارع المصري. كما فشلت الحركة الإسلامية في اختراقه بسبب تبنيها هذه 
الدعهوة. 
° الأشراف : 
كان الأشراف من أبناء الامام علي (ع) متراجدون في مصر من قبل ظهور 
ادولة الفاملمية ولهم أنشطتهم المشررعة والمعترف بها من قبل حکومات SY gl‏ 
المتعاقية على مصر.. 

ولم تكن أنشطة الاشراف هذه لها صلة بالسياسة إنما كانت أنشطة تقليدية 
هدفها تدبیر آمور الاشراف والدفاع عن مصالحهم ورعايتهم من قبل نقيب يمثلهم 
كما هو حال أعيان المجتمع المصري وطوائفه أنذاك.. 

یقول القاقشندي : نقابة الاشراف آو نقابة الطالبیین لا یکرن نقیبها (لا من شیوخ 
هذه الطائغة وأجلهم قدرا. aly‏ التصرف فی آمورهم وحمایتھم من الأدعیاء وعيادة 
مرضاهم وألسير في جدائزهم وقضاء حوائجهم . ولا يقطع أمرآ من الأمور المتعلقة 
بهم إلا بموافقة شيخهم..(١١)‏ 
يغرقها فى موسم الفيصان. ثم تزرع بعد زوال الماء منها. وقد أوقفت أراصي هذه 


۷۲۷ 


البركة علی الاشراف. أوقذها علی الأشراف من ولد علی بن آبی طالب من فاطمة 
طلائع بن رزیاه وزیر الفائز والعاضد من الخلفاء الفاطمیین ..(۱۱) 


وكان لنقيب الأشراف اثنا عشر نقيباً. ويخلع عليه. فيسير بالطبل والبوق 
والجدود ثل الأسراء. ولھ دیرا::, ورسشارف وعامل ونائب وجاریة في الشھہر 
عشرون ديناراً. وامشارف ديوانه عشرة دنانير ولدائبه في النقابة ثمانية دنائير. 
وللعامل خمسة دنانیر..(۱۲) 


واستمرت ثقابة الأشراف في مصر طوال تلك العصور حتی عصرنا الحاضر. 
لا آنها في بعض فدرات هذه العصور وأمام بعض الأحداث التي مرت بالساحة 
العصرية برز للدقابة دور على الساحة السياسية في ظل نقابة السید عمر مکرم 
الذي قاد عدة إنتفاضات شعبية صد الفرنسيين حين دخلوا معسر وضد الانجليز 
حين قادرا حملة عام ۱۸۰۷م وضد ولاة العشمانبین عام ۱۸۰۵م. وفد تمکن من 
الاطاحة بأحمد خورشید باشا الرالي العثماني وتولية محمد علي مکانه ..(۱۳) 


ومن الأشراف الذين أصبحوا أعلاماً ورموزاً وطنية السيد أحمد عرابي الزعيم 
ألوطني الذي قاد حركة الجيش المصري في مواجهة الخديوي توفيق وفي مواجهة 
الانجليز وقاد معارك عسکرية في مراجهتهم اناهت بلفیه من مصر..(*۱) 


وينتشر الأشراف اليوم في صعید مصر رهداك بلدة في الجلوب تتبع محافظة 
ندا تسمی «الاشراف» ومعظم آهلها پدتسبون الی أهل البیت مما پشیر الی الهجرات 
الطالبية والشيعية لجلوب مصر.. 

والأشراف في الأصل هم من شيحة أهل البيت الذين وفدوا الى مصر وقد 
انصهروا قي المجتمع المصري السني بنعل ضفوط سياسية واجتماعية الا آنه 
لازال هداك القليل منهم مازال متمسكا بعقيدته الشيعية.. ويبدو هذا عدد قبائل 
الجعافرة ألتي تسكن جنوب مصر حول محافظة أسوإن والتي تدعي الانتساب 
للجمام جعفر الصادق. فهذه القبأئل غألبيتها من المذتسبين للطرق الصوفية والقلة 
القليلة منھا تلتزم بعقیدۃ الشیعة الامامية..(*۱) 


۷۳ 


* مدن تيفيك : 


هناك عدد من المدن في مصر برز التشيع فيها وارتبط بها دون غیرها من 
مدن مصر. ولعل السبب في ذلك یعود الى هجرات الطالبیین أو العلریین الی هذه 
المدن. أو يعود الى وجود عدد من دعاۃ التشیع الذین استقروا بھا۔. 

bot shes‏ محصر بمدنه آسوان وأسنا وأدڈو وأرمنت وقفط کان مرکزا للتشیع حتی 
فعرة قريبة ولاتزال به بقأیا تشیع حتی الیوم. حیث کان الجدوب ملجاأ للشيمة 
الفارین من وجه الأمویین والعباسیین والایوبیین والمماليك فیما بعد .. | 

وکان وجود الصالح طلائع كوال للصعيد من قيل الفاماميين قد أسهم الى حد 
كبير في نشر التشيع بين ربوهة. فد کات للصائح اشتمامات دصویة وثقافیهة 
وأدبية بالاضافة الی اهتماماته السياسیة. 

وکانت القاهرة هی مرکز حرکة التشیم في مصر باء‌تبارها عاصمة الدولة 
الفاطمية ومقر الدعوة ومنها ینسطلق الدعاة الی آقاليم مصر وتجوعها .. 

رالمدن الشيعية بالصعید هی التی فجرت الثررات ضد صلاح ألدين كما فجرت 
ثورات أخرى صد المماليك والعذمانيين )١1(..‏ 

وعلی الرغم من وجود الدولة الفاطمية في مصر وسيطرتها على كل ریوعھا 
شمالها وجدربها لا نجد أثراً بارزاً للتشيع في مناطق الوجه البحري (الشمال) .. 

وربما يكمن السبب في هذا الى أن الهجرا ت العربية الى مصر وإلتي تتابعت 
مع حركة الفتح الاسلامي إستقرت في الجدوب وتمركزت به. وان الشمال حتى 
ذلك ألوقت كان يتكون من أخلاط الناس ممن أصولهم غير عربية.. 

وقد كانت هناك أماكن ومدن في مصر موقوفة على العلويين. كمدينة قغفط 
التي كانت وقفآ على العلويين من أيام الامام علي (ع)..(17) 

وکان في القاهرة تجمعات شيعية تقل وتکدر حسب احوال انزمان في حي 
الحنین وکانت آغلبها من الشيعة الوافدین الی مصر بهدف الاستترار قیها. والذین 


Yt 


کائوا یفدمون من الشام ربلد فارس والعرأق وغیرها .. ولاتژال لهذه العائلات 
بقأيا فى مصر حتی الیوم.. 

يروي صاحب الخطط التوفيقية آن الاعاجم عن الشيعة کانوا بفضلون السکن 
بالقرب من المشهد المسيني ویتظاهرون في مونده بالزينة الفاخرة والولائم 
العظيمة ويحزنون عليه حزنهم المشهور. ويجتمعون في منزل يتخذونه لذلك 
ويخطب أحدهم بالفارسية شعر رثاء آل البیت.. 

وقد استمرت مواکب الشيعة احتفالاً بذکری عاشوراء حتی فترة قريبة وییدو آن 
هذه المواکب من بقایا العهد العدماني الذي أتیحت في آواخره فرصة لبروز شیعی 
ران كان محدودا. وقد ذکر صاحب الخطط التوفيقية ما پشیر الی ذلك.. 
* عادات وتقالید شيعية : 


هلی الرغم من حملات الحصار الفكري التی شنها الأیوبیین علی السصریین 
أمحو معالم التشيع عن تفوس هم. وتعمدهم اِنْقصاء على العادات وألتفائید الشيعية 
خاصة المواسم والأعياد. رغم ذلك بقيت الكثير من العادات والتقاليد الشيعية 
توارثهاً المصريون جیلا بعد جپل حتی زماندا هذاء بل أصيحت هذه العادات 
والتقالید جزما من الشخصية المصرية.. 

وأن وجود مثل هذء العادات والتقالید حتی الیوم لیدل دلالة واضمة علی ان 
التشیم استمر وجوده في الواقم المصري زغم البطش والارهاب والتعتیم .. 

ومن بين العادات الشيعية الباقية في مصر الیوم ذکری عاشوراء وان کان 
صلاح الدين قد حولها من ذكرى حزينة إلى ذكرى سعيدة وإستمر المصريون 

كذلك هناك ذكرى الاحتقال بليلة النصف من شعبان وهى عادة شيعية لاتزال 
باقیة تحتفل بها الطرق الصوفية اليوم.. 

وهناك الاحتفال برأس السدة الهجرية وهى عادة ابتدعها الفاطميون ولاتزال 
مستمرۃ آلی الیوم..(۱۹) 


وعادة أقتناء الفوائيس في رمضان ولعب الصبيان بها في الطرفات من العادات 
الشيعية التي لازالت تمارس في شهر رمضان وقد اندقلت من مصمر الى بلاد 
أخرى.. 

وعلی سکوی الاسماء لایزال اسم «السیده فز الأسماء المنتشرة فی مصسر۔ 
ولازال هذا الاسم یطلق علی کبار القوم وأعپان الداس من باب التشریف وتعلية 
المقام , فيقال السيد کان والسيدة فنك .. 

واسم السید هو فی الحقيقة صفة تشريفية خاصة بالأشراف المنتسبين لآل البيت 
فهى لا تطاق إلا على الأشراف فقط . فیقال السیدة زینب آو السيدة نفيسة و سیدنا 
المسين أو السيد عمر مكرم أو السيد رفاعة الطهطاوي. إلا أن المصريين أشاعوها 
بيئهم من بأب تعلية مقامهم ومكانتهم .. 
المصريون استسهالا للنطق الى حسن وحسين وتعد هذه الأسماء من أكثر الأسماء 
شیوعاً في مصر بالنسبة الی الرجال. آما بالدسبة الی النساء فهداك اسم فاطمة 


وژیذب وسکينة وثفيسة وغیر ها .. 
وفي مجال الاْطعمة لایزال کذیر من المصریین یقاطعون الأرانب ولا یأکلونها 
وهی محرمة في مذهب الشيعة.. 


ومن الطرائف آن عادة سب عائشة وعمر لاتزال باقية في مصر الی الیوم. 
یمارسها المصریون دون آن یشعروا بذلكب..(۲۰) 
الأيربي لاتزال بقایاها ترددها السنة العوام دون آن تدرك معناها وهی قولهم في 


at ہیں‎ in 


حالة الغضب من شخص ما «یااین الزفضي».. وهی مسبة مشتقة من تسمية 
٭ الہ ti‏ ي : 
علخت الطبیعة المصریة علی التشیع کما طغت علی التسنن. وأصبح للشخصیة 


۷۹ 


المسلمة في مصر سماتها الخاصة التي میزتها عن الشخصیات الأخری .. 

وتحاول الشخصية المصرية على الدرام صبغة الدين بشخصیتها لا آن تلصبغ 
هى بألدين.. ويبدو ذلك من تركيز المصريين على الجائب السهل البسيط من 
الدين الذي يتفق مع طبيعتهم مع إهمال الجائب الآخر الذي يفرض عليهم تبعات 
وتکالیف لا تلائمهم ..(۲۱) 

ویبدو لین المصریین فی تباول آندین بشکل عام. وفي تداول التشیع بشکل 
خاص. فهذا اللين هو أحد الملاميح الثابتة في الشخصية المصرية.. 

ولقد ولد هذا اللين ميلا من قبل المصريين للترهبن والمبالغة في الانغماس في 
الشعائر الشكلية والأمور الهامشية والتعلق بمثالية الماضي.. وانعكس هذا الأمر على 
التيارات الإسلامية العاملة بالساحة المصرية وألتى صبغت جميعها بالصبغة 
السلفية. مما سهل علی المد السعودي الرهابي التغلغل فی صفوفها واحتوائها .. 
أنها لا تعترم السلف ولا تقر بمثاليتهم..(؟؟) 

وأذا كان التشيع المصري كالتسدن. فمأ هى ملامح هذا التشيع..؟ 

. السلغية المترهينة .. 

- الإنعزالية .. 

فالطابع السلفي طغي على شيعة مصر وأصيح ملمحهاً هاما من ملامح 
الشخصية الشيعية المصرية. ويبدو هذا بوضوح في ميلهم للقراءات التراثية دون 
القراءات الفكرية المعاصرة , حتى أن بعضهم هأجم دار اإليداية لكونها رکزت 
منشوراتها على النداجات الفكرية والثقافية المعاصرة لمفكري الشيعة..(2؟) 


ذ۷۱ 


وعلی الرغم من مرونة الشيعية وتفاضیها عن الأمور الشكلية واهتمامها 
بالمضمون والجوهر. ری الکذیر من شيعة مصر یصرون على التمسك باللحية 
وإطالتها بحيث یصعب نمییزهم عن العناصر السدية الوهابية .. 


وفي الوسط آلشيعي المصري الکثیر من العناصر الثرية لکن ترهبنها یحول درون 


التحرك الا يچابي لصالح دعرتهم .. 
كما أن هناك عناصر تشيعت وهى تحمل رواسب تكفيرية عالقة بتصوراتها 
أرادت Ane‏ التشیم بها..(۲۶) 


ولقد بررت حالة الرهبدة هذه الانعزال عن الواقع وتلحفت بغكرة الانتظار 
(انتظار الامام المهدى الغائب) فهذه الفكرة وجدث فيها الشخصية المصرية 
ملاذها كي تبرر موقفها السلبي من الواقم علی أساسها.. ولعل التدین السلبي هذا 
هو الذي سهن لصلاح الدین استتصال الشيعة من مصر..(*۲) 


VA 


" هوامسش : 


)۱( 


(۲) 


(T) 


(٤ ( 


يروي المقريزي: وتولى وضع القيود في أرجلهم الأمير فخرالدين الطبدا 
أبوشعرهء بن الدويك وألي القاهرة:؛ أنظر اتعاظ الحدفا بأخبار الأئمة 
الفأطميين الخلقا ج ۲۷/۲ .. 


الصدام بين صلاح ألدين وألشيعة في مصر يشيه إلى حد كبير الصدام 
الذي وقع بین عبدالداصر والاخوان المسلمین في الخمسيدات. فالشيعة 
کانت فوة فاعلة لکنها نقاعست عن انتضاء علی صلاح آلدین من بداية 
عهده به‌سر, وکذلاك الاخوان تقاعسوا عن القضاء علی عبدالداصر, رننس 
حملات البطش والارهاب والتشرید التي مارسها صلح الدپن صد الشيعة. 
هى نفس الأساليب التي مارسها عبدالناصر ضد الاخوآن. حتی ان 
عبدالناصر أحرق مکتبات الاخران کما آحرق صلاح الدین مکتبات الشيعة. 
كما أن رد الفعل واحد في الحالتين. الشيعة فروا من مصر. والاخوان فروا 


منها ایضاً .. 


ريما يعود سبب الهجرة لهذه البلاد إلى الوجود الشيعي القري فیها ذو العمق 
التارينى بالاضافة إلى التدوع الطائفي .. 

هذأ يعود ألى الطبيعة المصرية التي لا تميل الى العنفا وكانت لا تتوقمع من 
صلاح الدین آن تتسم حملته من دأئرة الانتقام من الفاطمیین الی داثرة 
الانتسقام من الشعب الشيعي. وریما کان هذا ایضاً هو موقف الاخوان 
بشعبيتهم الجارفة . من عبدالتاصر.. 

الخطط المفريزية ج ۲ ص FAS‏ ویذکر آن هاضی القضاه شمس الدین بن 
مسرور المقدسي الحتبلي مدرس الحنابنة بالمدرسة الصالحیه اشترى قاعة 
السدرة وهی من ممتلکات الفاطمیین بألف وخمسة وسبعين ديداراً من 
كمال ألدين بن الفقيه وكيل بيت المال ثم باعها المذکور لماك الظاهر 
بيبرس. أنظر الخطط .. والسؤال هنأ: من أين أتى ابن مسرور بهذه 
الأموال؟ 


۷۹ 


والسزال الاخر الذی یطرح نفسه هدا: هل کانت عائلة العاضد لاتزال تشكل 
خظراً على نفوذ المماليك حتی .ینم تجریدها من بقایا ممنلکاتها ۴.۰ 

وتأمل القرار المملوکي الذي آصدره والي المماليك علی الشام عام ٤۷٥ھ‏ 
والذي يمئع أهل صیدار وییروت وأعمالها من اعتقاد الرافضة والشيعة 
وردعهم والرجوع؛الی الستة زالجماعة واهنشقاد مذهب أهل الحق وال 
.دمنائهم وأموالهم مبياحة.. أنظر نص القرار بالكامل:في صيح الأعشى 
ثلقلقشندي ج- ۱۴/۱۳ وما بعدھا. وأنظر أحداٹ عام ٢۷۰ھ‏ حین قام 
المماليك بفتری لابن تيمية وبدحريصه ومشاركته. في أرتكاب مذبحة 
کسروان الشهيرة للشيعة في‌لبدان ..,واذا کانت هذه هى سیاسن المماليك 
تجاه الشيعة في الشام . فکزف "تکون سیاستهم تجاه شيعة مصر. .۴ 

ومثل هذه السياسة:الإرهابيئة الدموية كفل لبها آن تقضي علی الوجود 
الشيعي في مصر في زمن قیاسی.. 

(5) حؤل.علاقة الأيوبيين والمماليك بالصوفية انظر خطط المقريزي ,ربدائم 
الزهور والدجوم الزاهرنة..ويذكر ان اللزق الصوفية تبدث المذاهب الأريءة 
والتزمت بها فهداك طرق شافعية وأخرى مالكية وحدفية. إلا انها ترفع 
شعار ال البيك,ويذلك تحقق هدف الحكام بإدخال الجماهير المصرية في 
داثرة اامذاهب الاره بعة وسحبهامن التشیع تدریجیا.. 

( ۷ ) انتسب کذیر من المصریین لال البیت زوراً وبهتاتاً رحصاوا علی شهادات 
منزورة بذلك لادضالهم ضمن الاشرافت. وکانت هذه الشهادات تباع 
وتشترى. ويبدو أن الحكام كان لهم دور.في ذلك حيث دسوا الكدير من 
علاصرهم ضمن الأشراف والموالین لآل البيت بهدف تشويه حركتهم 
والانعرافه بها عن مسارها الصحیم .. 
يروي المقريزي في کتاب السلرك لمعرفة دول الملوكك ج ۳ . القسم الأول 
ص ١؟‏ من أحداث عام ٢٥۷ھ ai};‏ في شامس عشر جمادى الآخرة 
قطعت يد الشريف المزور. وضرب أصحابه بالمقارع وشهروا. وكان في 


At 


To: www.al-mostata.cam 


(4) 


التزویر ومحاكاة الخطرط عجباً. وسجن بسبيب ذلك مراراً.. 


أنظر لنا. السرف والسپاسة في الاسلام, والنواصب جمع ناصبي. وهو تعبیر 
يطلق على الذين يلاصبون أل البيت العداء. ويعد بدي أمية وبني العباس 
ومن سار عنی دربهم من اللواصب. والسفياني هو رمز لخط.سوف یبرز 
آخر الزمان تنبأت به الكتب يقود الحرب على خط آل البیت . انظر السفياني 
وعلامات الظهور. ط. بيروت.. وابواب الفتن وعلامات أخر الزمآن في 
كتب الأحاذيث . 

من بين الاتجاهات الصوفية المتعاطفة مع الشيعة الیرم في مصر اتجاه 
الطريقة العزائمية التي تصدر مجلة الاسلام وطن وألتي تصوي مقالات 
مناهضة للوهابية والسعودية. والغریب ان هذه امجلة لا تذکر آل البیت إلا 
وتسلم عليهم کما هو حال الشيعة. وقد آسدرت عددا علی غلافه موصنوع 
يتعلق بمكان وضعت فيه رأس الحسين بالشام أثداء نقلها ألى مصر. وكتب 
على الغلات بجوار کلمة الهسین. كلمتي ؛ عليه السلام.. وهناك أيضاً 
اتجاه چماعة العشیره المحمدية التي تصدر مجلة المسلم والتي برأسها 
الأستاذ محمد زكي ابراهیم. وهی جساعة متعاطفة مع الشيعة وتحترم 
أطروحتهاء رللأستاذ محمد زكي رائد العشيرة عدة كتب يهاجم فيها الئيار 
السلفي الرهابي ويثلي على الشيعة . وقد -أصدر مؤهراً كتاباً عن مراقد أل 
البيت في التامرة ناقش فیه فضية شد الرحال وأثبت حدیث الشقلین.. 
وهناك بالاضافة الى .ذلك طرق صوفية شيعية باطناً صوفية ظاهراً.. 


(۱۰) صبح الأعشى ج ۳ إ .٦۸۲ | ۸٤‏ 
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المرجع السابق ج ۳ / ۳۳۹ .. ویقول السيرطي في الحاوي للفتاری ج ۱: 
ان اسم الشريف كان يطلق في الصدر الأول على كل من كان من أها. 
البیت العلری آو العباسي فلما ولی الفاطمینون مصر قصررا اسم الشریف 
على ذرية الحسن والحسين فقط فاستمر ذلك بمصر الی الان .. 


(۱۲) اتعاظ الحنفا چ ٣‏ . وقد استمرت نقابة الأشراف حتى عهد عردالناصر 


A} 


حیث قطعت الدولة الرواتب التي کانت تعطی للاشراف. ثم عاردت 
نشاطها الیرم وکثبت (علاناً تطالب فیه الأشراف بالانتساب الیها ومعهم 
المستندات آألتي تثبت نسبهم .. 

(۱۳) السید عمر مکرم الحسینی نقیب الاشرآف في زمانه . انظر سیرته في کتاب 
عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية سلسلة اعلدم العرب عدد رقم ۱۷ .. 

)١٤(‏ أحمد عرابي ینتهی نسبه الی الامام مرسی الکاظم (ع) . آنظر سیرته طبع 
دار الهلال. ومن اعلام الاشراف أیضا السید رفاعة الطهطاوي.. 

)19( یقال آن قبائل الجعافرة هذه تنتسب الى جعفر بن أبي طالب وهداك قبائل 
تدعی الجوادية شيعية بالکامل في الصحراء الغريية جنوب مصر وتعیش 
شبه معزولة عن امجتمع بعکس خبائل الجعفرية انذین انتشروا بين ربوح 
مصر وفي خارجها. 

)١1(‏ أنظر فصل صيلام ألدين والشيعة.. 

(۱۸) آنظر خطط المقريزي.. 

)۱٩(‏ یعتبر یوم رأی السنة الهچرية عطلة رسمية في مصر. وتحتفل به الحكومة 
JS‏ عام .. 

(۲۰) وذلك مخال القول الذي یقونونه العامة لبعضهم عند المراك: «أنا حاخليك 
ومسبة عمر مثال القول التي تقوله النسوة حین یدعازکن: :لا لا پاعمر 
نسبة ألى حكايات فأطمية عوروثة عن عمر.. 

(1١؟)‏ أنظر لنا الحركة الاسلامية في مصر رؤية واقعية لمرحلة السبعينات فصل 
تركديبة الواقع .. ويروي ابن تغري أنه ظهرت دعوة شيعية للذورة ضد 
صلاح ألدين في القاهرة قادها ائلی عشر رجلا رشقها العامة بالصجارة 
ورجهت لاصحابها الشثائم وذلك في هام دہ وربماً تكون هذه 


۸۲۳ 


(YY) 


الطبيعة الليدة هى التي أدت الى تقاعس المصريين في صواجهة 
صلا ح الدین .. 

تعتبر الشیعة ان الصحابة والسلف عموما الا تثیلا مدهم تأمروا على 
آل البیت وتحالفو! مع الحکرمات الني قامت بعد وفاة الرسول صلی الله عليه 
وآله وسام من خلفاء وأمربین وعباسیین.. فالشيمة تمترم السلف الذین 
والوا آل البيت وناصروهم وتنبذ الذين عادوهم أو ناصروا أعدائهم.. 

وعلى الجائب الآخر يقف أهل السنة نفس الموقف من سلف الشيعة ولا 
یتخذرهم قدوة لهم وفي مقدمتهم آل البيت وأبنائهم ومن تتدلمذوا على 
آیدیهم. بل تروی الکذیر من الروایات التي تفال من شأن آل البیت وترفع 
مقام خصرمهم. وذاكه مثل الروایات التي تساوي بین معاوية والامام علي. 
وتفضل علیه آبویکر وعمر وعثمان. ومثل تأویل النصوص الواردة في آل 
البیت على غير معناها. وهناك روایات کذيرة علی لسان السلف وقي 
مقدمتهم ابن تيمية تنتقد الامام الحسین لخروجه في کربلاه وتدافع عن 
پزید ونثني علیه .. 

أنظر فتاوي ابن تيمية ج ۲۷ باب الیفاة وأنظر تاریخ أبن خلدون وابن 
کثیر . وانظر لدا فقه الهزیمة. فصل الرجال.. 

وموقف السنة هذا يعود الى أسباب سياسية ثم تحول هذا الموفف بعد ذلك 
الی مسوقف علمي علی ید السلف وتلحق بکشیر من النصوص اللبوية 
Le gute gall‏ لأغراض سپاسية وهو موقف سائد الی الیوم ورئنه التیارات 
الاسلامية المعاصرة ويتجلى في رفض قرامة الکثپر من الکنب اسلفية 
لمجرد آن ملفیها من الشيعة آر ممن آتهموً بالتشیع .. 

أنظر لنا: أحاديث صنعتها السياسة . والعقل المسلم بین أغلال السلف رأرهام 
الخلف... ویعتبر موقف الشيعة من الصحابة خاصة من أبی بکر وعمر هو 
الأساس الذي اعتمد عليه خصوم الشيعة في شن الحرب علیها في مصر.. 


AY 


(۲۳) سوف نتحدث عن دار البداية في فصل رد الفعل الشيعي. وأنظر نماذج 
کتب دار البداية في ملاحق الکتاب .. 

(۲۶) وکما هو الحال بالنسبة للتیارات الاسلامية فقد اندس في وسط الشيعة الکثیر 
من العنأصر المشبوهة التي تسعى لتحقيق مكاسب على حساب الشيعة. 
مخال ذلك عناصر تعمل لحساب جهات أمدية. وعناصر تدعي الانتساب 
لال البیت والصلة بکبار مراجع الشيعة. 


(۲۵) هناك عائلات شبعية مصرية من أصول ايرانية وعريية لاتزال تلحزم 
بالتقية وبعضها ذاب في دلب الواقم ولم یعد يحمل من التشيع سوى الاسم.. 
ومن بین العائلات الشيعبة المصرية عائلة السپدة الرأحلة تحية کاظم زوجة 
الرئيس الراحل چسال عبد التاصر.. وهناگ نموذج آخر یعکس الطبيعة 
القائمین علی جمعية آل البیت حیث ان الچسعية قد حصلت على حكم 
قضائي بیطلان قرار الحل وأصبح عودتها آمرا مشروعا. لکن القائمین على 
الجمعیة تقاعسو! عن تدفیذ جکم القضاء الذي صدر لصالم آلجمعية سنوانت. 
طويلة خوفا من الاصطدام بجهاز الامن وانتظارا لانفزاج الاوضاع.. انظر 
الفصل الخاص بجمعية آل البیت .. 


At 


لشيكة قحي موصر ۱ 
ue‏ 3 على الحاضر. . 
os‏ زا يلقوا بظلالهم 


Ao 


. مصر الکثیر من آعیان الشيعة آلذین لاتزال آثارهم باقية حتی 
کیج الیرم ومشاهدهم معروفة وسحل (قبال مسلمي مصر.. فعلی 
الرغم من حملات التشويه والتعتيم التي لاقتها حركة التشيع 
في مصر وحملات البطش والكيد والتدكيل التي لاحقت أنصارها فيها من قبل 
الحکومات السدیة المتعصبة بدایة من الدولة الأموية وحتى الدولة العثمائية .. على 
الرغم من ذلك بقت الرموز الشيعية بارزة وضاءة تعلن آمام الجميع ان لاشيعة 
جذورها القوية وألعميقة في هذا البلد. 
ولقد کانت فترة الحکم الفاطمي التي بدأت بعد سقوط الاخشیدیین هى فدرة 
ازدهار النشاط الشيعي في مصر وإلذي گان قد لوق وضرب من قبل الحكومابت 
التي سبقت الفاطمیین . وقد تم التعتيم على هذه الفترة من قبل الحكم الآيوبي الذي 
ورٹ حکم مصر بعد سقوط الفاطمیین ومن قبل العماليك والعثمانیین من بعد ذلك 
حيث تم تحويل مصر من دولة شيعية حكومة وشعبا الى دولة سنية بالحديد والدار 
وان كانت بقيت عقيدة آل البیت وحبهم وموالاتهم باقية في نفوس الجماهیر..(۱) 
وليس ما يجرى أمامنا في ذكرى مولد السيدة زيئب ومولد الحسين ومولد السيدة 
نفيسة إلا دليلا على كون هذه الرموز لاتزال تعيش في وجدان وقلوب المصريين. 
كما أن حركة التصوف المنتشرة في مصر وإلتي لها وجودها البارز في الشارع 
المصري إنما تستمد وجودها ونفوذها من هذه الرموز وبرفم شعار آل البیت .. 


AY 


إن أعيان الشيعة في مصر لازالوا یلقون بظلالهم علی الحاضر ولاتزال آثارهم 
وبصماتهم وأضشحة على هوية الاسلاام بمصر.. 

ومن آبرز آعیان الشيعة في مصر سوی السيدة زیدب والحسین رالسيدة نفيسة. 
مالك الاشتر.ومحمد بن أبي بكر. وطلائع بن زريك (الملك الصالح) والامیر بدر 
الجمالي والأفضل أمير الجيوش والقاضي الدعماني والأمير المختار المعروف 
المسبحي بوسوف نتناول كل شخصية من هذه الشخصيات في هذا الفصل حسب 
انترتیب التاريخي .. 
* مالك الاشتر: 

هو مالك الاشتر الدخعي آو مالك ين الحارث الدخعي الساعد الأیمن للامام علي 
أهل القبلة من الصحابة والخوارج وأهل الشام. وکانت له مکانة خاصة عند الامام 
الذي كان یعتبرہ من آتباعه المخلصین الذین یوالونه بقلوبهم وسیوفهم .. 

وقد أسهم مالك في وقعة الجمل كما أسهم في الثورة على عثمان وقاد المعارك 
ند معاوية في وقعة صفین وکاد آن یحفق اللصر ویدحر جیوش الشام لولا حبلة 
ابن العاص برفع المصاحف..(۲) 

ویعرف عن مألك شدته في الحق وتعصبه للامام علي ومن مظاهر هذه الشدة 
أنه كان يهدد المترددين والمتوقغين عن بيعة الامام ويجبرهم على بيعته كما كان 
من المعارضين لوقف القتال في صفین واختارہ الامام حکما بينه وبين معاوية إلا 
ان الخوارج رفضوا هذا الاختيار لخوقهم من أن يتسبب الاشتر في تفجر الصراع 
من جدید بعد أن توقف بسبب طلب التحكيم ..(؟) 

وأثناء الصراع بين الامام ومعاوية كانت أبصار الامام تتجه نحو مصر ألتي بدأ 
یحرك فیھا معاوية أنصاره بدعم من عمرو بن العاص الذي كان قد اتفق مع 
معاوية على أن يعطيه ولاية مصر مقابل الوقوف الى جواره ضد الامام.. وکان 
الامام قد عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر وأقام مكانه محمد بن أبي بكر.. 


AA 


إلا إن الواضح من سير الاحصداث أن محمد بن أبي بكر لم تكن لديه القّدرة التي 
تعيئه على مواجهة مثيري الفتن والمتآمرين لحساب معاوية.. وهنا قرر الامام أن 
Che ya‏ مالك إلى مسر لهسم الصرأع انداثر هناگ وتسلم زمام Lal‏ من محمد ہن 
آبی بکر.,(۶) 

وقد أحدث هذا القرار هزة كبيرة لمعاوية وابن العاص اللذان كانا يخشيان مالك 
أشد الخشية واضعین في حسابهم الاثار المترتبة على وصوله إلى مصر وتسلمه 
زمام القيادة فيها. خاصة أن الامام كان قد سلمه ميثاقا وعهدا يستعين به في حكم 
مصر..(5) 
وخروجھا حن ذأئرة نفوذه فمن ثم سعى ابن العاص ألى تحريضه العمل على 
Al lial‏ دون وصول مألك لمصير.., 
ان حرض معاوية رجل من أهل الخراج بسسر الذي لقی الاشتر وهو في طریته 
مصر واستضافه وسقاه عسلا مسموما مات بعده ..(؟) 

وکان حزن الامام علیه شدیدا وکانت فرحة معاوية آشد وقد فال مفولته 
الشهيرة عند سماعه خبر وفائه: ان له جند! من السل ..(۷) 

وکان مالك الاشتر من بين عصبة المؤعدين ألذين فأموا بتسغیل وتکفین ودفن 
أبي ذر الغفاري حين مات في الصحراء وحيدا بعد ان نفاہ عثمان..(4) 
* محمد بن أبى بكر : 

هو زبیب الامام علي الذي تزوج بأمه بعد وفاة آبي بکر.. وکان صولده فی 
حجة الوداع وأمه هى أسماء بدت عميس الخثعمية .. 
علمه وخیرته وکان له بمثابة التابع الأمين.. 


۸۹ 


وفي آثداء الصراع بين معاوية والامام بعد مصرع عثمان وفعت في مصر عدة 
انتفاضات كان المحرك الاساسي لها أنصار عذمان من أهالي قرية خريتا والذین 
استثمرهم معاوية في اثارة القلاقل في مصر ند ولاة الامام علي .. 

وأصدر الامام قرارا بعزل قيس بن سعد بن عبادة والیه علی مصر ودفع بمحمد 
ابن اہی بکر لیحل محله . . 

وتسلم ابن ابي بكر الامر من قيس الذي أوصاه قبل رحيله من مصر بأن يعمل 
على كسب أهل خریتا الی صفه وان یکاید بهم معاوية وابن العاص (انك أن 
كايدتهم بغير ذلك تهلك ..) ..(3) 


يروي السيوطي: ولم يزل محمد بن أبي بكر بمصر قائم الأمر مهيبا بالديار 
المصرية حتى كانت وقعة صفين. ولما بلغ أهل مصر خبر معاوية ومن معه من 
آهل الشام علی قتال هل العراق وصاروا الی التحکیم. فطمع آهل مصر في سحمد 
بن ابی بكر واجترؤ! عليه وبارزوہ بالعداوة, والمقصود پأهل مصنر هدا هم هل 
خریتا وأنصار علمان . فلما ولی علیها الاشتر النخعي عظم ذلك علی معاوية لانه 
کان یطمع في انتزاهها من آبن آبي بکر وعلم آن الاشتر سیمنعها منه لمزمه 
وشجاعته. وگن ان قتل الاشتر بالسم. واستمر ابن ابي بکر على الدیار لمصرید. 
وکان ضعف جأشه مع ما فیها من الضلاف علیه من العثمانية الذین ببلدة خریتا 
وکانوا قد استفحل آمرهم. وعین مماوية عمرو بن الماص لنيابة مصر ففرح بها 
وتحالفت خریتا مع عمرو. وحاصر أهل الشام إبن أبي بكر وقبض عليه وقتل عام 
YA‏ ..(۱۰) 

وفي رواية ابن تغري: كان معاوية يهاب مصر لأجل الشيعة وقصد معاوية أن 
يستعين بأخذ مصر على حرب علي. وسير الجيوش بقيادة أبن العاص الذي أرسل 
لابن.أبي بكر يطلب منه الاستسلام والخروج من مصر. إلا أن محمد بن أبي بكر 
رفض الاستسلام ونشيت معركة هزم فيها جند محمد وأخذ أسيرا وأعدم حرقا في 
جيفة حمار ميت. وقيل أنه قطعت رأسه وأرسلت لمعاوية بدمشق وطيف يه وهو 
أول رأس طيف به في الاسلام..(۱۱) 


q+ 


ويبدو أن ألفتن والمؤامرات كانت أكبر من محمد ابن أبي بكر والامكانيات 
المتاحة له في مصر. وقد حرص كدير من المؤرخين على إظهار ابن أبي بكر 
بمظهر الرجل العاجز والمستبد عديم الرأي والحنكة وكأن هذا طعنا غير مباشر 
للامام علي الذى اختاره لهذه المهمة.. 


إلا ان الحقيقة هى ان النواجد الشيعي في مصر بتلك الفترة لم يكن من القرة 
بحیث يمكنه الصمود أمام جيوش الشام. خاصة أن معظم أهل مصر وقدكذ لم يكن 
يعديهم هذا الصراع في شيء حيث أنهم كانوا على ملتهم ولم يكونوا قد دخلوا 
الاسلام بعد .. 
* زینب بنت علي : 

دخلت السیدة ژینب مصر في أرل شعبان عام ٦٦‏ ه. بعد مضي حوألي نصف 
عام على مذبحة كريلاء التي شهدت فيها مصرع شقیقها الامام المسین وبقية 
اُفراد بیت التبوۃ وأنصارهم بسيوف مجرمي بلي أمية وزنادقة العرب..(1١)‏ 

ويقيت في مصر موضع ژجلال المصریین وتقدبرهم حتی ترفیت في العام 
التالي أي في عام ٩۳‏ ه.. ودفنت في موضع اقامتها في دار الرالی ..(۱۳) 

وکان المصریون یفدون الیها یلتمسون البركة والدعاء وسماع أحادیث جدها 
الرسول (.ص) وکانت کثيرة العبادة وافرة العلم زاهدة فصيحة االسان.. 

وقیل ان فاطمة بدت الحسین کانت بصسحبتها حین قدومها لمصر. وقد توفيت 
فیها ومرقدها معروف باسم مرقد فاطمة النبوية في مسجد یحمل آسمها. وکانت 
بصحيتها أيضا السيدة سکينة.. 

وفي أسد الغابة: زيدب بدت علي ادركت النبي وولدت في حياته . وكانت زينب 
af yal‏ عاقلة لبيية جزلة زوجها آبرها من عبد الله بن جعفر بن آبي طالب. فولدت 
له علیا وعونا الاكبر وعباسا ومحمدا وأم كلكوم. وكانت مع أخيها الحسين لما قتل 
وحملت الی دمشق وحضرت عند یزید. وکلامها لیزید حین طلب الشامي اختها 
فاطمة بدت علي من يزيد مشهور مذكور في التواريخ وهو يدل على عقل وقوة 
وجدان ..(؟۱) 


۹۱ 


٭ یسدنه بنت خسن : 


لم تكشف لنا كتب التاريخ الدوافع التي أدت بقدوم السيدة نفيسة مع زوجها الى 
مصر. هل هي دوافع سياسية ناتجة من الضغوط التي کان يوأجهها آل البيت من 
قبل القوى الحاكمة . أم إن هناك دوافع أخرى..؟ 

ولاتعنينا هتاً الاجابة على هذا السؤال. وقد اجمع المؤرخون على أنها وصلت 
مصر وهذا ما يشهد به العامة والشاصة.. 

يقول أبن خلكان: السيدة نفيسة ابدة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب. دخلت مصر مع زوجها اسحاق بن جعفر. وقيل دخلت مع 
أبيها الحسن وإن قبره بمصر لكنه غير مشهور..(19١)‏ 

وكان والد السيدة نفيسة واليا على المديئة من قبل أبي جعغر المدصسور ثم 
شضب عليه وعزله. ولعل هذا الحدث تكون فيه إشارات تساعدنا على الاجابة 
على السوال الذي ظرحناه 'أنفا.. 

يشول ابن خلكان: وكانت نفيسة من النساء الصالحات التقيات. ويروي ان 
وهو الی الان باق كما كان.. وحين توفي الشافعي احضر جشمانه آمامها لتصلی 
عليه . فصلت عليه من وراء حجاب في موضع مشهدها أليوم.. ولمأ توفت عزم 
زوجها اسحاق على حملها الى المدينة ليدقئها هناك فسأله المصريون بقاءها 
عندهم . فدفنت في الموضم المعروفا.. pally‏ ها معروقا بأجابة الدعاء عنده وهو 
مجرب,.,(۱۹) 

ویقول المقريزي: نفيسة ابنة المسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
زرجها اسحاق بن جعفر الصادق وکان يلقب باسحاق المؤتمن وهو من أهل 
الصلاح والخیر والفضل والاین وروی عنه الحدیث.. 

وکانت نفيسة من الصلاح والزهد علی الحد الذي لامزید علیه . ویقال انها 
ede OO Coa‏ وکانت کثيره البکاه تدیم قیام اثلیل وصیام النهار. وکانت 


۹۲ 


00 القران وتفسیر 2 توفیت alc‏ پر ه ۲ ه . ودقنت في منزلها الذي هر شبرها 
الأن. وأراد زوجها ان یحملها لیدفنها بالمدينة . فسأله آمل مصر ان پترکها ویدفنها 
عندهم لاجل اثبرکة ..(۱۷) 


ویروی ان السیدة نفيسة هي التي کانت تحفر قبرها بذفسها وقد توفیت في الیرم 
الذي أتمت فيه حفر هذا القبر. كما يروى وقرع كثير من الكوامات على يديها.. 
* القاضي التعماني : 


هو اللعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن احمد بن حيون أحد الأئمة 
cad}‏ 6 والمشار الیهم. و لهد هن pole}‏ القصياة . . 


قال المسبحي في تاریخه: کان من أهل العلم رالفقه والدین والثبل علی ما لا 
مزيد عليه . وله عدة تصانیف.. منها! کتاب اختلاف اصول المذآهب رشیره .. 

وکان مالكي المذهب وانتقل الی مذهب الامامية..وسنف کتاب (ابتداء الدعوة 
للعبیدیین) وکتأب (الاخبار) في الفقه . وکتاب (الاقصار) فی الفقه أيضا.. 


قال آبن زولاق: وکان ابر اللعمان بن محمد القاضي في غاية الفضل من أهل 
الفرآن والعلم بمعانیه . وعالما بوجوء الفقه وعام اختلاف الفقهاء واللغة والشعر 
الفحل والمعرفة بأيام الناس مع عقل وإنصاف.. وألف لأهل البیت من الکتب آلاف 
أوراق بأحسن تأليف وأماح سجم. وعمل في المناقب والمشالب کتابا حسنا. وله 
ردود علی المخانفین . 

له رد على أبي حديفة والشافعي ومالك وعلي این سریح. وکتاب (اختلاف 
الفقهاء) ينتصر فيه لأهل البيت . وله القصيدة الفقهية لقبها بالمنتخبة..(4١)‏ 

وگان النعماني لصيق المع دين ela, ali‏ هی یه من أفريقية oll‏ ; ع.صر وتقلد 
التصام us!‏ زمن العزيز الخليفة الثاني من حلفاء الفاطمیین بعمصر.. 

قال ابن زولاق: ولم نشاهد بمصر لقاض من القضاة من الرياسة ما شاهدناه 
لمحمد بن النعمان. ولا يلغنا ذلك عن قاض بالعراق. ووافق ذلك استحقاقا لما فيه 
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من العلم والصيانة والشحفظ واقامة الحق والهيبة.. وکان ase‏ المعرفة بالاحکام. 
مدفننا في علوم کذیرة. حسن الأدب والدراية بالاخبار والشعر وأیام الناس وله 
شعر. وقد ارتفعت رتبة القاضي التعماني عدد العزیز..(۱۹) 

ولما توفي العزیز خسله القاضي اللعماني وصلی علیه . وتوفي اللعماني في عام 
8 ه في زمن الحاکم بأمر الله الذي صلی علیه ..(۲۰) 
اسمه فیسمونه (التاضي اللعماتي) تمییزا له عن آبي حنيفة التعسان صاحب 
المذهب .. 

ويطاق عليه مؤلفو الشيعة وبعض مؤرخي السنة (أبو حنيفة الشيعي) وله 
ترجمة في داثرة المعارف الاسلامية مادة نعمأن. 
۰ السبحی المؤرخ : 

هوالامير المختار المعروف بالمسبحي المؤرخ والأديب كانت فيه فضائل ولديه 

معارف ورزق حظوة في التصائيف . وكان على زي الاجناد. واتصل بخدمة 
الحاكم وتولى بعض أعمال الصعيد..(١؟)‏ 

له التاريخ الكبير وهو ثلاثين جزءا الذي فال فی حقھ (التاريخ الجليل قدره 
الذي يستغنى بمضمونه عن غيره من الكتب الواردة في معائيه. وهو أخبار مصر 
ومن حلها من الولاة والامراء والأئمة والخلفاء. وما بها من العجائب والأيدية 
واختلاف أصناف الاطعمة وذكر نيلها وأحوال من حل بها وأشعار الشعراء وأخبار 
المغئين ومجالس القضاة والحكام والادباء والمتغزلين وغيرهم) وهو ثلاثة عشر 
الف ورقة ,.(۲۲) 

ونه ( التلويح والتصريح في معاني الشعر وغير») wall ya,‏ وو 5 .. 

و(الراح والارتیاح) وهو ألف وخمسمائة ورقة.. 


و(الغرق والشرق في ذکر من مات غریا وشرقا) وهو مائتا ورقة.. 
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و(الطعام والادام) آلف ورقة. 
و(درك اللية في وصف الادیان والعبادات) ثلائة آلاف وخمسمائة ورة. 
و(قصص الأنبیاء علیهم السلام وأحوالهم) ألف وخمسمائة ورقة.. 
و(المفاتحة والمناكحة في أصناف الجماع) ألف ومائتا ورقة.. 
و(الأمثلة للدول المقبلة) وهويتعلق بالنجوم والحساب ويقع في خمسمائة ورقة. 
و(القضايا الصائبة في معاني أحكام النجوم) ثلاثة آلافا ورقة.. 
و(جونة الماشطة) ويتضمن غرائب الالخبار والاشعار والنوادر الدي لم يتكرر 
مرورها علي الاسماع وهو مجموع مختلف غير مؤتلف ويقع في ألف وخمسمأئة. 
و(الشجن والسكن في اخبار أهل ألهوى وما يلقاه أريابه) ألفان وخمسمائة . 
و(السؤال والجواب) ويقع في ثلاثمائة ورقة.. 
و[مختار الأغأني ومعانيها) وغير ذلك من الکتب..(۲۳) 
وله شعر حسن. 
ومن أبيات له يرثى بها أم ولدہ: 
ألا في سبيل الله قلبي تقطعا وفادحة لم تبق للعين مدمعا 
أصير! وقد حمل الثرى من آرده فلله هسم ما آشد وأوجعا 
یالیتلی للموت قد مت فبلها ولا فلیت الموت آذهبناً معا 
وتوقي المسبحي في عام ۰ ھ.۔۔(؟٢)‏ 
* بدو الجمالى : 
كان بدر أرميني الجنسية وقد اشتراه جمال الدولة بن عمار وتربى عنده وتقدم 
یسببه . وأصبح من الرجال المعدودين في ذوي الأراء والشهامة وفرة آلعزم.. 
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ولما اختلت الدولة في عهد المستدسر اسندعاه من صور فرکب البحر في وقت 
لم تجر العادة برکوبه في (T°), ale‏ 

ووصل: آلي .القاهرة عام 455 ها كولاه المستنصر تدبير أموره . وقامت بوبصوله 
الحرمة وأصلح الدولة . وكان وزير السيف والقلم وإليه قضاء القضاة والتقدم على 
الدهأة . وساس الأمور أحسن سياسة ..(31؟) 

وبدر الجمألي هذا هوالذي يدسب اليه حي الجماليية القديم الذي يقع.وسط 
القاهرة القديمة في منطقة بين القصرین والذي لاژال یحمل هذا الاسم حتی الیوم. 
وهو الذي قام پیٹام مشهد رأس الحسين في عسقلان .,(۲۷) 

وترفي الجمالی فی عام ٦۸۷‏ ھہ وقد تجاوز عمرہ الثمائین .. 
٠‏ الأفضل بن بدر الجمالى : 

لما أقعد المرض الوزير بدر الجسالي عمل على تسليم الوزارة لونده الافضل 
وذلكك في عهد المستدصر. فکان جدیرا بها وأهلا لھا .. 

ركان الافضل كرالده علی مذهب الشيعة الامامية ولیس علی مذهب الشيعة 
الاسماعیلیین مذهب الدرلة ورجال الحكم أنذاك.. 


وبعد وفاژ المستدصر قام الافصل بتولية المستعلی مکانه وکان صغیرا. ما 
أغضب نزار اكبر أولاد المستنصر الذي اعتبر نفسه أحق بالخلافة من أخيه 
الاصغر. ونشبت حروب بين الافضل ونزار انتهت بهزيمة نزار والقبضص عليه 
وحبسه حتى الموبك rod LAA gle‏ 


وللافضل مواقف جهادية ضد الصلیبیین وقد نمکن من انتزاع عدة مدن شامية 
من أيديهم . وكان يدعم بصورة مستمرة مدن الشام المهددة من السلیبیین بالمژن 
والذخائر وتسییر الاسطول المصري [لیها کلما اقدصت الحاجة ..(۲۸) 

والافضل هذا هو الذي قام باعمار مشهد رأس الحسین في عسقلان بالشام ثبل ‏ 
ان يلم إحضاره آي مصر شام sink OLA‏ 
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يقول ابن خلکان: وکان الافضل حسن التدبیر فحل الرأي. وهو الذي آقام الامر 
بأمکام اثله مکان المستعلی بعد رفاته ودبر درلته وحجر علیه ومنعه من ارتکاب 
الشهوات.:فانه كان كثير اللعب. فحمله هذا أي الآمر ‏ على أن يعمل على قكله. 
فأوثب عليه جماعة. وكان يسكن يمصر في دار الملك التي على بحر النيل وهي 
ايوم دار الوكالة. كلما ركب مر دارم المذكورة وتقدم آلی ساحل الیجر وثیوا علیه 
افتتنتاودہ رذلك في سلخ رمضان سنة خمس عتسرهة وخمسمصائة, رصصه الله 
تعالي ..(۲۹) 

ویقول ابن لاثیر: وکان الافصل حسن السپرة عادلا . وکان الا سماعيلية4 
یکرهونه لاسباب مدها تضییقه علی امامهم. وترکه ما یجب عندهم سلوکه محهم. 
ومئها ترك معارضة أهل السئة واعتقادهم والنهي عن معارضتهم واذنه لناس في 
اظهار محتقداتهم والمداظرة علیها فکفر الغرباء ببلاد مصر .(۳۱) 
+ طلائع بن زریئ : 

قدم طلائع في أول أمره مع جساعة من الفقراه لزيارة مشهد الامام علي في 
النجف وکان علی مذهب الشيعة الامامية. 

وقد ألتقى في رحلته هذه بآحد وجهاء العراق وهو السید ابن معصوم [مام مشهد 
الاسام علي أنذاك .. 

وروی ان ابن معصوم رأى في منامه الامام علي يقول له ورد عليك أربعين 
فقيرا من جملتهم رجل يقال له طلائع بن زريك من اكبر محبيئا. قل له اذهب فقد 
وليداك مصر. فلما أصبح أمر أن ينادي من فيكم طلائع بن زريك. فجاء طلائع 
وسلم . فقص عليه ما رأى. فسار حيئكذ إلى مصر وترقى في الخدم حتى رصل ألى 
ولاية قوص.بصعيد مصر في زمن خلافة الظافر الفاطمي..(١؟)‏ 
يستغان به في الأخذ بدأر الظاقر وجعلن في ملي الكتب شعور الدساء.. 

فجمع طلائع الناس وسار يريد القاهرة امحارية الوزير نصر بن عباس قائل 
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الظافر والذي فر من آمامه لیدخل طلائم القاهرة ویتسلم الوزارة ونعت منذ ذلك 
الحين بالملك الصالم قارس المستمين نصير الدين. وأستيد بالامزر لصغر سن 
الخلیفة الفائز بنصر اللھ الی ان مات الفائز فأقام مکانه العاضد لدین اثله وکان 
صغيرا أيضا مما زاد من تمكن طلائم وتقوية شوکته ..(۳۳) 

وقد أثقل طلائع على رجأل القصر وضيق عليهم مما أدى في النهاية ألى تدبير 
مؤامرة لقتله فمات سئة "286 هر...(۳۳) 

وكان طلائع كريما شجاعا جوادا فاضلا محبا لأهل الادب جيد الشعر.. رجل 
وقته فصلا وعقلد وسيأسة وتدبیر!. وکان مهابا في شكله عظيما شي سطوته 
محافظا على الصلوات فرائضها ونوافلها شديد المغالاة في التشیم ..(۲۶) 

وقد بلى طلائع الجامع الذي خارج باب زويلة وهو يحمل أسمه حتى الهوم 
وكان يريد ان يدفن فيه رأس الحسين لولا استكثار القصر به..(5؟) 

ومن تصانیفه کتابا سصاه «الاعتماد في الرد على اهل العداد» جمع له الفقهاء 
وناظرهم علیه وهو یتصمن امامة علي والكلام على الاحادیث الواردة في ذلك 


وله شعر کثیر پشئمل علی مجلدین في کل فرن .. 
وعن شعره: 


پا آأمسة سلكت مسسسلالا پیتا 

حثی استوی اقرارھعاوجحودھا 
مفتم الی آن العساصي لم یکن 

إلا ی+تسقسسدیر الله يج ودها 
لو صح ذا کان الله بڑمصمکم 

منم الشسریعسه آن تقام حسنودها 
هسساشسا وک لا آن یکون الهنا 

پنهی عن القسصشساء ثم پریدها 
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وله قصيدة سماها «ااجوهرية في الرد علی القدريةه .. 


ولم يدرك في سدة حکمه جهاد الصلیبیین وتسپیر آلجیوش لقتالهم في الب 
والبحر وکان یخرج البموث في کل سنة مرارا ..(۳۱) 

وأصبح أهل العام يفدون اليه من سائر البلاد فلا يخيب أمل قاصد منهم. كما 
كان يحمل في كل عام الى أهل الحرمين من الاشراف سائر ما يحتاجون اليه من 
الكسوة وشيرها.. 


ويعود الفضل في نشر مذهب الشيعة الامامية بصعيد مصر وفي بقاع أخرى 
الحکم مخالفا بذلك مذهب الدولة الاسماعیلی ..(۳۷) 


وسار في الناس أحسن سيرة. وكان أديبا كاتبا مائلا لمذهب الامامية وقد تسلم 
الأمر من بعده ولده فسار cgi‏ سیرته ..(۳۸) 

وكانت هداك حارة تسمىي حارة الصالحيين منسوبة الى الصالح طلائع لان 
غلمانه كانوا يسكتونها والمكان المعروف بخوخة صالح ينسب اليه . وموضع هذه 
الحارة كان بين المشهد الحسيني ورحبة الايدمري وبين البرقية وكانت من 
الحارات العظيمة في مصر وقد خربت فیما بعد على أيدي الايوبيين الذين سعوا 
الى محر کل آثار الشيعة في مصر..(۳۹) 

ويقع قبر الصالح طلائع الى الجهة الغريية من جامع الارلپاء فى القرافة 
الكبرى وهو ملاصق للجامع من الجهة المذكورة. وقد حل محل مسجد الاولياء 
فیما بعد حوش آبي يعلي .. 

وقد حزن الناس لوفاته حزنا عظیما لحسن سیرته فقد کان جرادا فاضلا شاکر 
کثیر الصدقات حسن الاذار.,(۶۱) 
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* هوامش ؛ 

(۱ ) :یبدی حب آل البیت وموالائهم راضحا في الطرق الصوفية الني تعد القطاع 
الاسلامی الاکثر بروزا رشهبية في مصر. وعن واقع الشيعة في مصرقبل 
قيام دولة الفاطميين أنظر فصل التاريخ يتكلم . وانظر أيضا فصل صلاح 
الدين وإلشيعة .. 

۲۱ ) انظر وفعة صفین لابن مزاحم زفي کب الداریخ صل الطبري ومروج 
الذهب . . 

۳۱ ) انظر المراچم السابقة.. 

( 4 ) انظر النجوم الزاهرة وخطط المقريزي.. 

( ۵ ) انظر المراجم السابقة. ویذکر آن عهد الامام نلاشتر کتبت فیه عدة مولفات 
لما یحتویه هذا العهد. من معالم سپاسية وقانونية وادارية واقتصادية .. انظر 
کتاب عهد الاشتر. ونظرية الحکم والادارة فی age‏ الامام للاشتر.ظ . 
یروت 

٦ (‏ ) انظر خطط المقريژي والنجرم الزاهرة ویدائم الزهور. وکان مما قاله الامام 
فيه حين أتاه خبره: رحم الله مانکا. لغد كان لي كما كنت لرسول الله 
(ص).. 

}¥( انظر کتب التاریخ.. 

( ۸ ) روی عن الرسول (ص) ما معناه: (ان ابا ذر سیموت وحیدا وستتولی دفنه 
عصبة من المومنین ..) وکانت امرأته الی جواره حین توفي لم تدري ما 
تفعل حتی ظهر مالك وعصته .. 

( ) انظر النجوم الزاهرة وخطط المقريزى. وروي أبن تغري بردي: ان أبن 
العاص لما حاصر مصر وفيها ابن أبي بكر ارسل أليه يقول: أما بعد فدح 
عدي بدمك فاني لا آحب ان یصیبكه مني قلامة ظفر. وألناس بهذه البلاد 
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قد اجتمعوا علی خلافك فاخرج آئي اك من الناصحین.. إنا لا نعلم أحدا 
كان على atl late‏ مدك فسعيث عليه مع الساعين وسفكت دمه مع 
السافکین .. 

۱۰۱) انظر حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة .. 

,. انظر النجوم ان اهرة‎ (V4) 

(۱۲) انظر آل البیت فی مصر. ومراقد أهل البیت فی القاهرة .. 

(۱۳) انظر المراجع السایقة.. 

(۱۶) جہ ۷ صں ۲ ۱۷ . وقد ذکرت الدکثورة سعاد ماهر في کنابها مساجد مصر 


وأولیازها الصالحون آن الکثرة الغالية من المراجم العربية تفول بوصولها 
الى مصر. 


ce VIA das sill وفيات الاعيان ج 55/5 . رقم‎ )١5( 

)14( المرجع السايق.. 

(۱۷) خطط المقريزي ج ۳ وانظر آل البيت في مصرء ومراقد هل البیت في 
الكأهرة , 

(۱۸) أخبار قضاة مصر. وانظر وفیات الاعیان ج ه ص 28 . رقم الترجمة 
YY‏ 

)14( المراجم السابقة.. 


(۲۰) االمراجم آلسابقة .. وللقاضي النعماني کتاب مطیوع في مصر تحت عنوان: 
دعائم الاسادم وذکر الحلال والحرام. من طبع دار المعارف. وه يعرض 
دعاذم الاسندم السيعة عدد الشيعة الفاملمية وهي الایمان والطهارة والصلاة 
والزکاة والصوم والحج والجهاد . وهو الكتاب المعتمد عند طائفة البهرة. 


(۲۱) وفیات cle Yi‏ ج " . رقم الترجمة ٦۷ء‏ 


.. المرجع السايق‎ (TY) 

)۲٢(‏ المرجع السایق.. 

(۲۶) المرچع السابق.. ويذكر ان جميع مؤلفات المسبحي فقدت ولم ببق Lote‏ 
سوی الجزء الضاص بتاریخ عامي ٦١٤‏ ۔ ٦٤٤‏ ھ من تاریخه الکبیر 
لمسمی (أخبار مصر) . والذي تم طبعه في مصر عام ۸۰ تحت عنران 
أخبار مصير في سنتين من اصدار ألهيئة المصرية العامة للكتاب:.. 

oe TV das sil رقع‎ ٠ ۱۱۸/۰ وفیات الاعیان جر ؟ هن‎ (Ye) 

.. المرجع السایق .. وانظر المقريزي وألنجوم الز اهر ة‎ (TY 

(۲۸) انظر خطط المقريژي جہ ٢‏ ص ۱١۲/۱١١‏ .ء. 

(5؟) وفيأت الاعيان ج TY: ۱٦١/5‏ رقم الترجمة ۲۷۶ .. 


(۲۰) الكامل في التاريخ ج 8م ص "١"‏ . ويذكر هنا ان هناك مؤشرات كثيرة 
تدل على الصراع بين الاماميين والاسماعيليين. حيث كان الاماميين على 
الاغلب هم الوزرام بینما الاسماعیلیون هم الخلفام. ویقال ان الساکم پأمر 
الله مال الى الاعامية في أواخر عهده وكان ذلك من أسباب مصرعه. فقد 
بدأ المذهب الامامى في البروز على ما يبدو في عهده ثم ظهر بعد ذلك في 
عهد المستنصر على يد بدر الجمالي وولده الافصل. وقي عهد الغائز على 
يد الصالح طلائع. ويروي المقريزي في خططه: أنه بعد مقتل الآمر 
بأحكام الله - الخليفة السابع - ثار ابو علي احمد الملقب كتبغان عام 274 له 
وسجن الحافظ لدين الله وأعلن مذهب الاماسية والدعوة للامام المنتظر 
وضرب دراهم نقشها (الله انصمد .. الامام محمد) ورتب فی عام ۵۲۵ ه 
اربعة Blind‏ اٹنان ope‏ الشيعة واحد آمامي رالثانی اسماعيلي. وائنان من 
السنة احدهما مالکیا والاخر شافعیا. وجکم کل منهم بمذهبه. فلما قعل 
کتبغان هام ۵۲۱ ه عاد الأمر الی ما کان عليه من مذهب الاسماصيلية.. 


۱۰ 


قتل طلائع أيضا على يد الاسماعيلية . انظر النجوم الزأهرة.. 
(۳۱) انظر خلط المقريزي ج ۳ ص ۱٩۹۲‏ :۱۹4 .. 
(۳۲) انظر تفاصیل هذا الحدث في المرجم السابق وفي النجوم الزاهرة.. 


(۳۳) انظر المراجع السابقة. وانما ثقل علیهم طلافع لانه كان على غير مذهبهم 
وکان شدید الحزم معھم.. ۱ 


.. ۲۸۸ انظر المراجم السایقة ووفیأت الاعیان ج. ۲۰۸/۲ . رقم الترجمة‎ (vt) 
المراجع السابقة..‎ )۳۰( 


(v5)‏ ليذكر ذلك ألذين يتهمون الفاطميين بالتحالف مم الصلیبیین.. آنظر 
المراجم السابقة .. 


(۳۷) المراجم السابقة.. 
(۳۸) ج ه ص ۰.۳۱۱ وانظر رفیات الاعیان ج ۲ ترجمة رقم ۲۸۸ .. 
(۳۹) انظر المواجم السابقة. وفصل صلاح الدین.. 


(4۰) الدجوم الزاهرة ج ه ص ۰.۳۱۱ 


عم الجماهیر وعقدة الوهابيين 


۰ مصر مذات الا ضرحة والمشاهد المنتشرة في المدن والقری 
ك الكدرة الغالبة مها لاناس پملارن رموز الصوفية ربعضهم 
5 علماء اشتهروا في زمانهم أو لهم كرامات تعمق من مكاندهم 
الروحية في قلوب الناس. وذلك مثل منریح السيدة زینب والحسین والسيدة نفيسة 
والرفاعيي والشافعي بالقاهرة . وضريح السيد البدوي بعلنطا والمرسي بالاسكددرية 
والدسوقي بكفر الشيخ والقناوي بقدا. 
وهداك أضرحة ومشاهد خاصة برموز الطرق الصوفية الکبری مثل ضریح 
سلامة الراضي والشاذلي رأبي المزائم وصالح الجعفزي وغیرهم. 
ویکتظ جنوب مسر (الصعيد) بعشرات الأصضرحة حتى أنه يصعب أن توجد 
قرية من قرى الصعيد لايوجد بها ضريح لصوفي أو فقيه أو على حد تعبير العامة 
(دلي). 
وفي اسوان یوجد اکثر من عشرة آضرحة ینتسب أصحابها لآل البيث ترفرف 
من فوقھا الاعلام الحمراء والخصرام ..* 
* يوجد في آسوان ثلانة مشاهد للسيدة زیلب الی جالب مقامات آخری کثيرة منتشرة بصعید 
مصر. وسر دك یمود الي الاحادم التي نظهر فيها إشارات للعارفين برجوب افأمة ضریح 
للسيدة في مکان بمند .. 


ولقد شکلت هذه المشاهد ولازالت تشکل استمزازا کبیرا للخط الوهابي المهیمن 
علی التیارات الاسلامية خاصة تتك المشاهد الشهيرة التي پقبل الجمیم على 
زیارتها . 

وسوف نعرض هنا لامشاهد التي ترتبط بالشیعه ویرتبط الشيعة بها ارتیاطا 
خاصا وان كان يشاركها هذا الارتباط الشارع المصري. 
* مشهد مالك الاشتر: 

قال ابن الكلبي عن ابيه: لما سار الاشتر الى مصر أخذ في طریق الحجاز فقدم 
المدينة فجاءه مولى لعثمان يقال له نافع وأظهر له الود.. فلم يزل معه الى عين 
شمس . (أعني المدينة الذراب خارج مصر بالقرب من المطرية) فلما وصل إلى 
عین شمس تلفاه هل مصر بالهدایا رسقاه ناهع السل فمات ..(۱) 
القلج الآن بالقرب من بلدة الضانکة وهذه المنطقة واقعة صمن حدود مدينة عین 
شمس القديمة.. 

وأكثر زوار مرقد مالك الاشتر من العرب والاجائنب فشهرته محدودة وسط 
المصريين ولذلك يلقبونه بالشيخ العجمي.. 

وقد تم تجدید مرقده موخرا علی أيدي طائفة البهرة الاسماعیلیین ودفن الی 
جواره شقيق شيخ البهرة.. 

ويقع مرقده وسط بستان تمیط به مداطق زراعية بدا الزحف السکانی يطغي 
عليها في الفترة الاخيرة .. 
* مشهد محمد بن أبى بكر: 


قال صاحب النجوم الزاهرة: اعدم محمد بن أبي بکر حرقا في جيفة حمار 
سيت بعد أن وقع في أسر جند معاوية عام ۳۷ ه... وقیل ائه قطعت رأسه وارسلت 


۸ 


الی معاوية بدمشق وطیف به . وهو اول رأس طيف به في الاسلام..(۲) 

ویقع مرفده في بلدة ميت دمسیس التايعة تلمنصورة. وهداك قبر ناحية 
الفسطاط يقال له محمد الصغير وإلعامة يعتقدون انه محمد بن أبي بكر.. إلا إن 
اثراجح ان مر قده نأحبة المنصورة .. 
۰ 1 شید ار ی : 

وهو فی مرقدها المعروف بحی السيدة زینب بالقاهرة نسبة الیها. ویتام لها 
مولد ضشخم في شهر رجب من کل عام .. 

وقد قام احمد بن طولون بعمارة وترمیم مرفذها. ولما جاء المعز لدین الله ای 
مصر بنی لها مشهدا عظیما في عام ۳۹۹ ه.. ثم جاء الحاکم بأمر الله من بعده 
فأرقف علیه عدة مسیاع وقیساریات (أسواق ومحلات) .. 

وفي العصر العثماني عمر المشهد مر: آخری وجعل له مسجدا في عام 
٦‏ ۸ . وجدده عبد الرعمن کتخدا وأنشأ بيه ساقية وحوضا للطهارة والوضوء عام 
awh ¥4‏ 


آما المسجد الحالي فقد بدی الجزء الاول مده في عهد الخديوي توفیق. والجزء 
الثاني في عهد الملك فاروق. والثالث في عهد عبد الناصر..(۳) 
* الشھد النمفیسی : 

وهرمرقد السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زید بن الحسن بن علي بن آبي طالب. 
زوجها إسحاق بن جعفر الصادق وکان یلقب باسحق المؤتمن من اھل الصسلاح 
والتقوی وإلخیر والدین وروی عنھ آلحدیث.. 

وکانت السيدة نفيسة من الصلاح والزهد علی الحد الذي لامزید علیه . ویقال 

وكانت كثيرة البكاء تديم قيام الليل وصیام النهار وتحفظ القرآن وتفسیره وقد 
توفیت شام ۲۰۸ ou oh‏ 


ودفنت السيدة نفيسة في منزلها الذي هو قبرها آلآن واراد زوجها آن یحملها 
لیدفنها في المدينة مع اجدادها. فسأله آهل مصر آن بترکها لتدفن عندهم من اجل 
التبرك بها,.(؟) 

ومزارها اليوم من أشهر مزارات أهل البيت في مصر ويقام لها مولد كبير.. 
وكان الملك الناصر محمد بن قلاوون هو ألذي أمر بانشاء مشهدها الحالي عام 
sea VUE‏ 
* مشهد راس زید بن علي : 

ويقال له زين العابدين في مصر وقد سرقه أهل مصر ودفذوه في موضعه 
الحالي وقدم به إلى مصر شام ۲ ه أبو ألحكم بن الابيض القيسي في جمادی 
الآخرة .. وقد خطب في الئاس برأس زيد واجتمع نداس آليه في المسجد.. 

وذکر الكندي آن الافضل امیر الجیوش لما بلغته حكاية رای زید بن علي امر 
بکشف المسجد وکان بوسط الاکرام ولم پیق من معالمه لا محراب - فوجد هذا 
العضو الشریف ,.(*) 

قال المقريزي: وهو مشهد صحيح لانه طيفا يها في مصر..(١)‏ 

وهداك أيضا مشهد كلاوم بدت القاسم بن محمد بن جعفر الصادق وکانت من 
انز اهدات اتعایدات ومدفنها یقم بمقابر گریش بجوار مسچد الشافمي بمصیز.. 

وهداك الكثير من مراقد الطالبیین بالقرب من مشهد السيده نفيسة من آشهرها 
مرقد السيدة رقية ابنة الامام علي الرضا وینسبها العامة الی الامام علي وبجوار 
مرقدها عدة مرائد للطالبیین .. 

وبالقرب من مرقد السيدة رقية هناگ مشهد مشهرر هو مشهد السيدة سكينة 
بتدت الحسين ويحتفل المسلمرن بمولدها کل عام .. 

وهداگ أیضا مرقد مشهور لواحدة من بنات الامام الصادق وتدعی عانشة 
وتسمی المدطقة التي یقع فیها المرقد بحی السيدة عائشة ریقام لها مولد کبیر کل 
عام.۔(۷) 
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۱۱۰ 


* رس ا حسین : 

کذرت غارات الصلیبیین علی الشام في اراخر العصر الفاطمي مما دفع 
بالفاطمیین الی الدخول في مواجهات عسکرية ممهم واجلائهم عن القدس 
وجسقلان في عام ٤۹١‏ ه على ید الافْصل بن امیر الجیوش .. 

والافضل هذا هو الذي حمل رأس الحسین وکان مدفونا في عسقلان فأخرجه 
وعطره وحمله في سفط الى أجل داربها وعمر المشهد. فلما تکامل حمل الافضل 
الرأس الشریف علی صدره وسعی به ماشیا الی ان احله في مقره .,(۸) 


وقيل آن المشهد بعسقلان بناه سیر الجیوش بدر الجمالي وکمله اپنه 
الافضل ..(1) 


إلا ان الفاطميين خشوا على الرأس من الصليبيين فقرروا حمله ألى القاهرة من : 
عسقلان. وقد وصصل الرأس الى مصصر في يوم الاحد ثامن جمادى الآخرة سنة 
ثمأن وأربعين وخمسمائة . وكان الذي وصل بالرأس من عسقلان الامير سیف 
المماكة تميم وأليها والغأضي المؤتمن أبن مسكين شارفها. وحصل في القصر يوم 
الثلاثام العاشر من جمادی الاخرة المذکور..(۱۱) 

ویذکر آن الرأس الشریف ما اخرج من المشهد بسفلان وجد دمه لم یجف وله 
ريح كريح المسك. فقدم به الاستاذ مکلون في عشاری من عشاریات الخدمة وانزل 
به الى الكافرري. ثم حمل في السرداب الی قصر الزمرد. ثم دفن عدد قبة الديلم 
بباب دهلیز الضدمة. فکان من یدخل الخدمة یقبل الارض امام التبر. وکانوا 
ينحرون يوم عاشوراء عند القبر الابل والبتر والغنم ویکترون اللوح رالبگاء ویسبون 
من قتل الحسین ولم یزالوا علی ذلك حتی زالت دولتهم..(۱۱) 

وذکر ان الصالح طلائم بلی مسجده خارج باب زويلة ليدفن به الرأس ويفوز 
بهذا الفخار. فغلبه أهل القصر على ذلك . وقالوا: لايكون ذلك إلا عندنا, معمدوا الى 
هذا السکان وبنوه له . ونقلوا الرخام الیه . وذلكك في خلافة الفائز على يد مللائع في 
سنة تسم واربعین وخمسمائة..(۱۲) 
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GIS ad‏ وجود رأس الحسین بمصر من العوامل الفاعلة التي ربطت المصریین 
بالتشيع وبأهل البيت. وكان أيضا من سوامل صمودهم في وجه الحملات المضاده 
المعادية التي فادها بني ایرب لدفعهم نحو الکفر بالشيعة وموالاة خصوم آل البیت, 
وان كانت هذه الحملات قد نجحت ألى.حد كبير في نقل المصريين من الشيعة الى 
الستة بالحديد والنار ويوسائل أخري إلا انها لم تنجح في انتزاع حب أل البيت من 
قلوبهم. ذلك الحب الذي يجعل من تستنهم تسئنا هشا قابلا للسقوط. 


۱ 


۴ هوامش : 

) ۱ { النجوم الژاهرة جہ ! صل ۶ ۱۰۶۱۰ ,, 

٢‏ المرجع السابق.. 

(* ) مساجد مصر وأولياؤها الصالحون د/سعاد ماهر.. 

( 4 ) أنشأ المشهد الحالی بأمر الداصر محمد بن قلاوون. وکان أول احتنال 
بمولدها اقيم في عام ۸۸٩‏ ه في عهد فایتبای . ویذکر آن المصریین 
پرتبطرن بالسیدة نفيسة ارتباطا خاصا ویکثر الزحام حول مرقدها يوسي 
الاحد والخمیس حین تقام حقلات الزواج هناگ . 

( ۰ ) الخطط ج ۱ نقلا عن الکندي. والمسجد المذکور هنا هو مسجد الفطاظ gi‏ 
المسجد العتيق وكان ذلك حين طاف الامويين برأس زيد في الامصار 
الافصضل. 


)+ ( ألمرجع ألسایق.. 
(۷) لایعترف الشیعة بعائشة هذه ویشککرن فنیها. 3 لایرجد في ابداء آل 
الحموي ج ۲/۵ ۱۳:۱ .. 


(۸) خطط لمقريژي چ. ۲ ص ۱۹۲:1۹1 .. 
٩ (‏ ) المرجع السابق.. 
(۱۰) المرجم السابق.. 
(۱۱) المرجم السابق.. 
(۱۲) المرجم السایق.. 


¥ 


oe pO Let 
الشيهة لا ينسون مصر.. ومصر لا‎ 
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۱ مصر علی الدرام محط انظار الشيعة في العالم لما تمثله في 
> 

کات أعيدهم من مكانة ورصید وتأثیر علی الساحة الاسلامية. 

| ونظراً لعمق التاريخ الشيعي في مصر فقد شكل هذا جاذبیة 
کبيرة تکثیر من رموز الشيعة ودعاتها. 

وعلی مر التاریخ کانت هداك هجرات ورحلات شيمية لا تنقطم عن مصر 
خاصة في فترات الامنطهاد وطرال العصر الأْمري والعباسي.. وقد انقطعت هذه 
الهجرات والرحلات بعد سقوط الدولة الفاطمية في مصر على أيدي الأيربيين. ثم 
اأستوئنغت بعد ذلك في العسصر الحديث وبرزت على الساحة المصرية عدة 
شخصيات شيعية كان لها أثرها الفكري والسياسي المستمر حتى اليوم.. 


ومن أشهر الشخصيات الشيعية الوافدة على مصر والتي لعبت دوراً بارزاً في 
ساحتهاأ وتزکث بهمتها علی تاریخها الحدیث. شضصية السید جمال الدین 
الأفغاني.. 

كذلك من أشهر الرحلات الشيعية رحلة أية الله الشيخ كاشف الغطاء لمصر في 
متتصفا: الستيلئات بصحبة وخد من علماء الشيعة العراقبين وبشذعوة زرسمية .. 

وهناك أيضا رحلة السيد عبدالحسین شرف الدین من لبنان والحوار الذي دار 
بيده وبين شيخ الأزهر الشيخ سلیم البشري في آوائل هذا القرن .. 


۱۷ 


كذلك هداك رحلة نواب صفوی زعیم منظمة فدائیان (سادم مناهضهة للطام 
الشاه وکائت فی منتصف الخمسینات .. 

ورحلة الشیخ صحمد جراد مخلية رئيس القضاء الجسعفري في لبنان والسید 
مرتضی آلرضوي في فترة السبعینات .. 

وبالاصضافة الى هذا هناگ رحلات الشیخ القمي المتكررة مین النشاط الذي 
کان یقوم به من أجل التقريب بين السئة والشيعة..* 

وعلى الجائب الآخر هناك رحلات سنية قام بها عدد من رجال الأزهر 
والمفكرين والسياسيين الى الدجف في العراق وهى مركز العلم والعلماء في فترة 
والشيخ الشرياصي والشيخ الحصري وأحمد أمين الذي زار الدجف مع وقد مصري 
بین مدرس وتلمیذ عام ۱۳4٩‏ ه., .۶ 

وهناك رحلتان قام بهما الکاتب آلسیاسی محمد حسدين هيكل الى ايران . الأولى 
في عام ۵۱ والتقی فیها بأیة الله الكاشاني . وألثانية بعد الثورة والتقى فیها بالامام 





* عوتب أحمد أمين من قبل علماء الشيعة على ما ذكرء عن الشيعة في كتابه فجر الاسلام وقد 
اُعکڈر بعدم الاطلاع وفلة المعسادر. ويذكر أن الشيخ كاشف الغطام قد انتقده ورد عليه في 
کتاب أصل الشيعة وأصولها .. وقد هاجم الشيعة ایضا مصطلفی صادق الرافعي في کناپه 
(إعجاز القرآن) الصادر في الثلاثينات. كما هاجمها السائح المصري محمد ثابت الذي كان 
قد قام بجولة في إيران والعراق وإطلع على أحوال الشيعة هناك رأسدر کتابا حول هذه 
الرحلة أسماء (جولة في ربوع الشرق الأدنى) عام 1555 وقد رد على الثلاثة السيد محسن 
الامين في مرسوعته أعيان الشيعة ج. ١‏ ق .١‏ 


7 کات Ala) lla‏ السيد موسى الصدر ہالامام المختفی رئيس المجلس الشيعي الا علی بلپتان 
ومؤسس حركة ,أمل» وقد التقى ذيها بعدد من علماء الازهر والمسؤولين وزار مراقد آل البيت 
في مسر.. ولم اتمکن من العلور علي وثاثق هذه الرحلة مع الاسف.. 


۱۱۸ 


الخميني . وقد ألف في رحلته الأولى كتاب ایران فرق برکان. وألف في الثانية 
مدافع آیات الله. وکلا الکتابین طبع في مصر.. 
* رحلة السید جمال الدین الاأفغانی : 

ينتمي السید جمال الدین الافغاني الی الحسن بن علي وموطنه أفغانستان. 
وکانت آسرته من اصحاب السلطة والثفوذ فیها. 

وقد قام الافغاني بجولة سباحية طويلة في بادان العالم الاسلامي واکتسب 
الكثير من التجارب والخبرة التي أتاحت له فرصة البروز والتاثير في بقاع كثيرة. 
كما درس عدة لغات بالاضافه آلی لغته وهی العريية والفارسية والفرنسية. ودرس 
الفلسفة والتصوف والعلوم الاسلامية الأخری .. 

وکان الافغاني قد انغعس في صراع داخلی بموطنه آفغانستان کانت نتیجته 
الخروج من أفغانستان طلباً للامن .. 

ومع كذرة البلاد التي طاف بها الأقغاني يمكن القول أنه لم يحدث أثرأً في أي 
من هذه البلاد كما أحدث في مصر التي أقام بھا قرابة ثمانی سدوات بدأت في 
مارس ۱۸۷۱ وإمتدت حتى أغسطس ۱۸۷۹.. 

والافغانی کان منالا تلسجاهدین اامتجردین الذین حاشوا لافکار هم ومبادئهم 
وکانت مصر عند وصوله في سرا أحوالها اقتصادیاً وسیاسیا .. 

وقد بدأ الأفغاني نشاطه الفكري الذي تمثل في ألقاء المحاضرات والدروس 
العلمية تلك المحاصرات والدروس التي کسرت حالة الجمود الفكري السائدة في 
مصر آنذاك . وكان من تلامذته محمد عبده وسعد زغلول والشيخ أبراهيم اللقاني 
ومحمود سامي البأرودي.. 

وهو یبین من خلال هذه المحاضرات رالدروس انا سوم حالهم ومواضع 
بوسهم ویبصرهم بما کان سبب گفرغم. ویحرضهم أن يخرجوا من الظلمات الى 
التور. وألا یخشو بأس الحاکم فلیست قوته لا بهم . ولا غذاء إلا منهم. وأن يلحوا 
في طلب حقوقهم المغصوية وسعادتهم المسلوية.. 


۱۹۹ 


وتركز جهد الأفغاني في العمل على بعث الوعي في نفوس المصريين ودفعهم 


نحو التغيير بالوسائل التالية: 
۔ أمس جماعة تجمع بين الشيوخ والشباب هدفها تبدي حرفة الكتابة وإنشاء 
الصحفا.. 


- الخطابة وكان له أسلوب جذاب تأثيره بالغ على المستمعين.. 

7 الصحف وقد أسس مچلة ساخرة تحت اسم (أبوثظارة) LS‏ مہوجهھة 
للخديوي اسماعيل.. وبدأت الحكومة تشعر بنشاط الأفغاني وما يمثله من 
خطورة على سياستها واستقرارها وفرر مجلس الوزراء في عهد ترفیق نفي 
الأفغاني لينتهي دوره في مصر ولكن رسالته لاژالت بافية .. 

ولیس هناك من خلاف بین المژرخین والباحشین في حياة الافغاني حول نسبه 

الذي يمدد في شجرة آل البيت الى الامام الحسن بن علي . كما أنه ليس هناك 
خلاف حول إرتباطه يمذهب الشيعة الإمامية وأن كانت الأطروحة الشيعية لم تكن 
واضحة في كلماته وكتاباته . ويكفي أنه كان يعبر من خلال نشاطه ودعوته عن 
الاسلام النضالي الذي پراجه الظلم والاستعباد والفساد..(٩)‏ 
* رحلة السيد عبدالحسين شرف الدين : 

هو وإحد من أعلام الشيعة ورموزها العلمية البارزة ولد عام ۸۱۲۹۰-/ ۱۸۷۲م 

وتوفي ais.‏ ۷ ك-ف/ ۱۹۰۷م ea‏ 
درس في الدجف الاشرف وذاع صيته بين أهل العلم في وقئه وإنتقل بعد ذلك 
ألى جيل عامل جئوب لبنان - حيث حمل رإية الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدکر وتصدی للظلم والاستبداد والطبقية مما آثار عایه کبراء القوم والولاة 
والمستعمر وقد تالب کل هولام عليه وحأكوا المؤامرات عشده.. 

وقد قام السید بدور فعال في مواجهة الفرنسیین الذین حاولوا اغتیاله وصیتوا 
عليه مما دفع به الى الفرار ألى دمشق بعائلته وقد احتلت قوات الفرنسیین دازره 
وأحرقت مكتبته وكان بها الكثير من النفائس والمخطوطات.. 


۱۰ 


ومن دمشق انطاق السید الی فاسطین ومنها آنی مصر حیث احتغل بقدومه 
رجال العلم والادب ورجال السياسة وكان ذلك عام 1514م.. 

ولم تكن تلك رحلته الأولى ألى مصر فقد زارها قبل ذلك فی عام ۱۹۱۰ فی 
رحلة علمية جمعته بأهل الحدیث وقادة الرأي والفقه من علماء مصر.. 

وفي هذه الرحلة الدقی بشیخ الأزهر آنذاك الشیخ سلیم البشري ودارت بینهما 
حوارات ومداقشات ومراسلات حول الشيعة والسنة کانت من ندائجها کتاب 
المراجعات الشهیر الذي جمم مائة وائني عشر مراجعة حول شتی المسائل الخلفية 
بين المذهبين ..(") 

وقد طبع هذا الكتاب أكثر من خمسين ملبعة منها طبعتان بمصر واحدة في 
فترة السبعيدات والآخرى في أواخر الثمائيدات ..() 

وكانت هناك مراسلاات كثيرة حول هذا الكتاب بين السيد عبدالحسین شرف 
الدين وأقطاب الفكر في مصر منهم الشيخ محمد محمد المدني أحد كيار علماء 
الأزهر والدكتور محمد يوسف موسى الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأستاذ 
حسين عبدالغفار بالأمانة العامة لمجاس الأمة والأستاذ محمد فكري أبوالنسر 
والدكتور حفدي داود رئيس قسم اللغة العربية كلية الألسن جامعة القاهرة وعين 


ج 


سس 
* رحله نواب صضوی : 

وهو شخصية ايرانية تزعم حرکهة «فدائیان اسندم» المناوئة لحکم الشاه والتی 
كانت تدعو لنبذ الطاثفية بین المسامین والعمل علی تطبیق الاسلام.. 

یقول نواب: لنعمل متحدین لاسلام ولانسی کل ماعدا جهادنا في سبیل عز 
الاسلام آلم یأن المسلمین آأن پفهسوا ویدعوا الانقسام الی شيعة وستة..,(*) 

وکان نواب صفوی قد زار القاهرة وقربل بحماأس شدید وترحيب حار من قبل 
الاخوان المسلمين الذين رافقوه لزيارة مراقد آل البیت في مصر..(*) 


۱۳۱ 


وقد قور الشاه تصفية نشاط فدائيان اسلام وتم القبيض على نواب صفوى 
وحوكم وصدر ده حکم بالاعدام اهتز له العألم الإسلامي في تلك الغترة.. 

يقول الاستاذ فتحى يكن: كان لهذا الحكم الجائر صدى عنیغاً في البلاد 
الاسلامية وقد اهتزت له الجماهیر المسلمة التي تقدر بطولة نواب وجهاده وثارت 
على هذا الحکم رطیرت آلاف البرقیات من آنماء العالم الاسلامي تستذکر الحکم 
على المجاهد المؤمن الذي يعتبر القضاء عليه خسارة كبرى في العصر 
آلحدیث .۔(٦)‏ 


ویذکر ان نواب صغوى هاجم حکم عبدالداصر لاعتقالهھ عداصر الاخوان وقال: 
حین یضعلھد الطغاۃ رجل الاسلام في کل مکان يتسامى المسلمون قوق الخلافات 
المذهبية ويشاطرون إخوائهم المشطهدين آلامهم وأحزانهم. ولا شك اننا يكفاحدا 
الإيجابي الإسلامي نستطيع إحياط خطط الأعداء التي ترمي الى التفريق بين 
المسلمين. إنه لا ضير في وجود الفرق المذهبية وليس بوسعنا إلغاؤها إنما الذي 
يجب أن نعمل على إيقافه ومنعه هو استغلال هذا الوضع لصالح المغرضين..(") 
و حلة الشيخ على كاد شف القطاء : 

وبعد واحداً من مراجم الدجف الکبار وقد تم دعوته رسمیاً للموتمر اثاني امجمم 
البحوث الإسلامية في القاهرة والذي اثعقد بتاریخ ۱۹۱۵/۵/۱۳ . 

وقد وصل الشيخ كاشف الغطاء الى القاهرة على رأس وفد من علماء الدجفب 
الأشرف في 55/5/1١‏ وکان في استقباله والوفد المرائق ممثل شيخ الأزهر الشيخ 
حسن المأمون وبعض رجال الأزهر.. 
العوار يتركز حول القضية الفلسطيئية وموقف الوقد العراقي من مؤتمرات البحوث 
الاسلامية.. 

ومما قاله في هذا الحوار: کم من حضارة کانت آثراً لجماعة وكم مدئية كانت 
صنيعة لمؤتمر وأمامكم بوعة الرضوان وهو أول مونمر اسلامي نال به العالم 


۱۳ 


الانساني الحظ الأوفی رالحضارة السامية.. وأئه من الضروري جمم شمل 
المسلمین واتفاق كلمتهم على صعید واحد حيث أن في وحدتهم قوة يندحر بها 
الأعداء وتتلاشى بها الخطط العدوانية.. 

وحول الموقف من القضية الفاسطينية قال: لقد جاهرنا في قضية فاسطين 
وأثيتنا رأينا بصورة صريحة واضحة لا لبس فيها ولا غموض فى أن مشكلتها يلزم 
حلها على ضوء آلدین الاسلامي الحنیف .. 

والطريف أنه صادف وقت وجود سماحته والوفد المرافق في الفاهرة ذکری 
عاشوراء واستشهاد الامام الحسين في كريلاء وقد وجه سماحته كلمة من خلال 
الاذاعة المصرية بمناسبة هذه اذكرى أذيعت من صوت العرب في مساء يوم 
العاشر من محرم.. 


وتعتبر هذه الكلمة مرجم شيعي کبیر من خلال الاذاعة المصرية عن ذکری 
عاشوراء - تعتبر حدثاً إعلامياً كبيراً وسابقة دعائية للشيعة في مصر لم تدالها 
منذعهد. الا یوبیین - وسوف نعرض لنص الكلمة في ملاحق الکتاب .. 
وقام سماحته والوفد المرافق بزیارة مرقد رأس المسین وقد لفت نظرهم ما 
شاهدوه من ظراهر الولاء لال البیت بأرسم معانیها. کما زار مرقد السيدة زيدنب 
والسيدة نفیسة.. وزار بور سعید وقراً الفاتحة علی آرواح شهداء معركة بور سعيد 
تقديراً لموقف شیعة العراق المشرف الی جائب مصر اثداء العدوان الثلائي قدم 
محافظ بور سعید ميدالية ذهبية نسماحنه., وقد نشرت جريدة الاهرام خبر هذه 
الرحلة في عددها الصادر بتاریخ 1۵/۵/۲۹ .. 


وقد نشرت جريدة الأهرام في تلك الفترة طلب سماحة آية الله کاشف الغطاء 
من المؤتمر في جلسته الثانية وجوب المبادرة باتخاذ قرار عاجل احتجاجاً على 
موقف آلمانیا الاتحادية العدواني الذي ثمثل في الاعتراف باسرائیل وامدادها بالمال 
واسلاح لقتال العرب ..(4) 


قفن 


والقیام بجولات تفقدية في آنحاء الجمهورية. 

ومن بين الدعوات التي وجهت للوفد الدعوة المقدمة من شيخ الأزهر الشيخ 
حسن المأمون لتداول طعام العشاء في فندق سمیرامیس .. 

والدعوة المقدمة من الشيخ احمد حسن الياقوري مدير جامعة الازهر أنذاك 
لتداول العشاء في مبنى جامعة الازهر.. 

والدعوۃ المقدمة هن جمعية الشبان المسلمين لتناول ملعام العشاء في مس 
الچمعية. ومن المجلس الأعلی للشدرن الاسلامية. ومن نقابة المهن التعليمية.. 

وبالاضافة ألى هذا وجه الرئيس عيد السلام عارف دعوة للشيخ كاشف الغطاء 
ومرافقيه لتناول العشاء معه في قصر عابدین..(٩)‏ 

وکأن الرئیس جمال عبد الناصر ومعه الرئیس عبد السلام عارف فد استقبلد 
الشیخ کاشف الغطاء والوفد المرافق له. 

ومن پین الجولات التفقدية التي گام بها الوفد فی مصز زیارته تمدیریه التجریزر 
وزيارة فطاع غزة وخط الهدنة وکان بصحبتهم شیخ الازهر واعضاء المونمر. نم 
زيارة السد العالي في اسوان . وسدن القداة والاسکندرية.. کما زار الرفد بعش 
اندوارز.. 

ومن بین المقابلات الصحفية التي أجریت مع سماحة الشیخ کاشف الغطاء. 
الاقاء الذي اجري مع مجلة مدیر الاسلام التي یصدرها المجلس الاعلی للشئون 
الاسلامیة. واللقام الذي اجرته معه مجلة روز الیوسف..(*۱) 

وكان الحوار مع روز اليوسف قد تطرق الى موضوع زواج المتعة ورؤية الشيعة 
ٹھ۔ذا الدوع من الزواج وهذه هي السرة الاولی ريما التي طرق فيها مكل هذا 
الموضوع في مصر وعلی صفحات مجلة زسعیة.. 


٤ 


وقد أثار هذا الموضوع الاستاذة مفيدة عبد الرحمن عضو مجلس الامة في ذلك 
الوقت وألتي أرسلت ردها على ما نشر تحت عدوان: أنا ضد زواج المئعة..(١١)‏ 

ویبدو ان موضوع المعمة آثار العدید من الشباب والشابات أیضا حیث آتهالت 
الرسائل على مجلة روز أليوسف. البعض يعلن عن غضيه. والبعض الآخر يطلب 
إلاستفسار.. 

وكان الشيخ احمد الشرياصي قد عارض هذا الزواج وأفتی بحرمته في حدیثه 
للمجلة في تلك ألفترة .. كما أبدث الدكتررة عائشة عبد الرحمن وفشها له وأيدته 
الدکتورة نوال الس‌داوي من منظور اجتماعی.,(۱۲) 

وتعد رحلة آية الله الشیخ کاشف الغطاء الی مصر من أشهر الرحلات الشيعية.. 
وذلك للطابع الرسمي الذي أضفى عليها.. 
* رحلة الشيخ محمد جواد مغنية: 

هو أحد أعلام الشيعة في لبنان رأس المحكمة الجعفرية العليا فيها وله الكثير من 
الكتب» والمصدفات الاسلامية وإلتي أصبح بعصها مراجع للاسلاميين. في كل 
مكان .. 

قدم الشيخ مغدية ألى مصر لأول مرة عام !5 وكانت اول زيارة يقوم بها هي 
زيارة سرقد رأس الحسين ثم زار مرقد السيدة زيدب والمسجد الازهر وهناك دار 
الازهر..؟ 

قال الاماع: الكعبة وأحدة والازهر وأحد.. 

فقال الشیخ: والله وأحد. فاصبح لديدا أقانيم ثلاثة؛ الله والکعیة والازھر, کما 
يقول الدصارى .. ثم قال له: أتعرف شيدا عن الشيعة..؟ 

كال الامام: هم زالغون .. 


قال الشيخ: ومن این عرفت أنهم زائفون..؟ 


۱۳۵ 


قال: هگذا بقال .. 

فقال الشيخ: وأنا أقول: إنك زائغ. فهل تأخذ بقولي ۲.۰ 

ففتح کفیه وقال إقرأ الفاتحة . فقرأتها معه . ومضی لسبیله ..(۱۳) 

وقد زار الشیخ جامعة الازهر والقاهرة وعین شمس ودار الکتب ثم اجتمع بشیخ 


الازهر أنذاك الشيخ محمود شلتوت ودار بیدهما جوار حول الوحدء الا سلامية 
وفتوى الشيخ شلتوت بجواز التعبد بمذهب الشيعة الامامية..(4١)‏ 


وكان الشيخ مغنية قد التقى من قبل بالشيخ محمد ابو زهرة في دعشق عام 
۰ . کما التقی به الدکتور مصطفی محمود في بیروت عام ۷۰ (۱5) 

والجدیر بالذکر هدا آن الشیخ مغنية هو اول من رد علی محب الدین الخطیب 
في كتابه الذى أسماء الخطوط العريضة ونشره بمصر وکان من اوائل الکتب التي 
نمرت فیها ضد الشيعة. وقد وصانه الکثیر من رسالات التهدید بسبب رده هذ(۱۹) 
* رحلة السيد مرتضی الرضوي: 

قام السيد الرضوي برحلتين الى مصر. الاولى في فترة الخمسيتات ما بين عام 
بات وعام 54 . والثانية في منتصف السبعينات. 

وفي كلا الرحلتين ام بدرر ملحوظ في میدان الفکر الاسلدمي والوحدة 
الاسلامیة ونشر الكثير من ألكتب التي تدافع عن الشيعة. كما التقى بكثير من 
الرموز الاسلامیة والثقافیة واجری حوارات معها ثم دون هذه اللقاءات والحوارات 
فی کتاب کبیر طبع بمصر في منتصف السبعینات ہاسم: مع رجال الفکر في 
الكأهرة .. 

ومن بين الرموز الاسلامية والشقافية التي التقی بها في مصر الاستاذ امين 
الخولي والشیخ احمد حسن البافوزي والاستاذ ابو ألوفا المراشي والاستاذ dame SL‏ 
alla‏ . والدكتور شوقي شيف . والدکتور مه حسین. والدکتورة عانشة عبد الرحمن 
بدت الشاطىء والاستاذ عبد الكريم الخطيب. والاستاذ محمد ذكي ابراهيم والاستاذ 


۱۳۹ 


محمد قطب . والشيخ محموث أبوزية. والشیخ محمد محيي الدين عيد الحميد. 
والاستاذ محمود محمد شأكر. والشیخ محمد عبد المنعم خفاجی. والشیخ محمد 
محمود حجازي. والدکتور سلیمان دنیا, والدکتور حامد حفني داود. والشیخ محمود 
شلتوت. والدكتور زكي نجيب محمود. والاستاذ عبد الحمید جودة السمار والشیخ 


یقول الزضوي: هولاء مجموعا من رجال الفکر المرموقین دازت معهم 
موضوعات شيقة تترجم آرام‌هم في قضایا الفکر الاسلامی. کما تدل علی نظرتهم 
الى هذه القضايا الاساسية في وحدة الكلمة وتراص الصفوف..(۱۲) 


ومن ہین الکتب ألتي شام بذشرها السید الرضوي بمصر تفسپر شبر ویفع في 
مجلد واحد وکتاب علي ومناوئوه. وکتاب عبد الله بن سباً وأساطیر اخری. وکتاب 
المتعة وأثرها في الاصلاح الاجتماعي وکتاب وسائل الشيمة ومستدرکاتها رهو 
موسوعة فقهية کبیرة . رکتاب أصل الشيعة وأصولها. وکتاب الوضوء في الکتاب 
والسدة والسجود على التربة الحسينية.. 
وقد حرص السيد الرضوي على استقطاب الرموز الاسلامیة والنقافية في 
مصر. فکان لایطبع کتابا فی مصر لا ویکون قد کتب مقدمته واحدا من هذه 
الرموز.(۱۸) 
ولم يكن نشاط السيد الرضوي ینحصر في محیط الرموز الاسلامیة والقافیة. 
وائما تجاوز هذا الحد وأجری اتصالات مع بعض المسؤولين في محيط الثقافة 
وبعض الصحفیین .. 
وكان قد التقى مع مدير دار الكتب في عام 55 وقدم الیه طلبا بأن تقوم الدار 
بافراد جتاح خاصص للكدب والمصدفات الشيعية. وسوف تقوم الهيكئة العلمية في 
اادجف الاشرف بالعراق باهداء الدار جميع هذه الکتب وتم تفویض السيد الرضوي 
تتدفیذ هذا الأمر.. 
ويذكر إنه قد نشر في جريدة «المساء» في تلك الغترة خبر! تحت عدران: فسم 
بدار الكتب يضم كتب الشيعة )١1(...‏ 


۱۳۷ 


* هوامش : 


)١( 


(؟) 


(#) 
(>) 


انظر في تاریخ آلافغاني ورحلته الی مصر. زعماء الاصلاح في العصر 
المعارف الاسلامية. 


انظر مقدمة Clea pall‏ والشيخ سليم البشري توفي 1515 . ويذكر أن هناك 
مراجعات دارت بين الشيخ محمد علي كاشف الغطاء وبين شيخ الازهر 
الشيخ المراغي حول تفسير سورة الحجرات والذي كان قد نشر في مجلة 
الأزهر عام ۱۳۵۹ ه, وابدی علیه الشيخ كاشف الغطاء بعض الملاحظات 
ودارت المراسلات بينهما حول هذه السورة .. 


قدم الدكتور Sim rake‏ داود للطبعة المصرية الاولی. ویذکر ان التیار 
السلفي اصدر ردا علی کتاب المراجعات وهو يقوم بتحريض المسلمین 
علیه . وقد وضع الازهر موخر! کتاب المراجعات في فقائمة الکتب الممتوع 
تداولها في مصر. كما منم آلازهر من ثبل کتاب «اضواء على الستة 
المممدية؛ للشيخ محمود بو رية وهو من علساء الازهر ومن طبع دا 
المعارف الحكومية وقد «لبع من قبل عدة طبعات في مصر وبيروت. كما 
صودر للمؤلف من قپل کتاب «أبو هريرة شيخ المضيرة؛ في فترة الستینات .. 
ونظرا لكون توجيه أي نقد لكتب السدن والاحاديث والصحابة يخدم الشيعة 
ويعضد رؤيتهاء فقد اتهم أبي رية بالتشيع وموألاة الشيعة کما أتھم من قبله 
طه حسین حین تعرض لفتدة علمان في کتاب «الفتعة الکیری: . ويذكر أن 
الازهر صادر نا موخرا کتاب «حرکة آل البیت» آذفس السیب .. 

کبری الحرکات الاسلامية في العصر الحدیث.. 


كانت هذه الزيارة في ينأير عام ۶ ۵ .. 


٦ (‏ ) الموسوعة الحركية ج ..١‏ 
( ۷ ) مجلة المسلمون الصادرة عن الاخوان عدد 4/عام ۵٩‏ .. 


VTA 


(۸) الاهرام عدد ۰۱5۵/۵/۱۷ رفي عدد ٩/۱۸‏ ذكرت الجريدة كلسة الشيخ 
کاشف الغطاء حول إباحة التأمين وأعنباره من قبيل الشركة وأرباحه من 
(5) كان الرئيس عارف في زيارة لمصر وقتها. ويذكر ان عارف :توسظ لعبد 
الناصر بطلب من الشهيد باقر الصدر فى العراق من أجل الافراج عن سید 


کو عدد روز الیوسف رقم 1۵/۱۹۳۰ وأجرى الحوار عبد الله أسام. وسوف 
نعرض نصه في ملاحق الکتاب نظر! لاهمية الموضوعات التي طرحت 
في دارشه .. 

(۱۱) عدد روز الیرسف ۰۰۰/۱۹۳۱ ونص الرد: قلقت جدا وأنا أفرأً حديث شيخ 
المذهب الشيعي العراقي عن زواج المتعة.. فظاهر ألفكرة قد يبدو مغريا 
لبعض الناس في بلدنا خصوصا وإنه نظام منسوب للشريعة.الاسلامية. 
وصحيح إن الاسلام قد عرف زواج المدعة في عهد الرسول ولكنه عرفه 
کضرورۃ آوجدتها ظروف الحرب وانتهي بانتهائها . فلقد کان مقصودا به 
حماية المسلم من الفتنة وهو في بلاد الغرية ولذك فھر پتجاوز عن العقد 
المكتوب والشهود .. والسؤال بعد ذلك هو: ما الذي يدعو الى زواج مؤفت 
مادام الزواج الدائم متیسرا للداس.. ان الحالة الوجيدة التي تبرر هذا الزواج 
هي تغرب شبابنا في بلاد أجنبية لطلب العلم حماية أخلاقهم.. 


(؟١)‏ قال الشيخ الشرياصي إن أجماع أئمة المسلمين (السنة) على أن زواج المتعة 
حرام . وقالت الدکتورة عائشة عبد.الرحمن: هذا الزواج المزفت کان زواج 
ضرررة انتهی عندما زائت الضرورة. فما هي الضرورة التي تدفعا الان 
للتفکیر في استعادته ۴.۰ وقالت الدکنورة توأل السعداوي: من هذا الشکل 
الجديد للزواج يمكن إن نقضي على مشاكل الزواج الحالية كالاكرأه 
والكراهية والكذب وألخيائة وتشرد الأطغال والضعف والخدوع والاتجادل 
الخلقي ويمكن أن نوفر للانسان في ظل الزواج حرية ومقدرة على الاختيار 


۱۳۹ 


الرغبتين المتناقضتين فيه وهما: الرغبة في الاستقرار الاجتماعي . والرغية 
في التغيير والتجديد.. انظر روز اليوسف العدد رقم 25/1١5757‏ . تحقيق 
تحت عدوان: بدلا من الحرام . زواج المتعة ويذكر أن المفكر العلماني الراحل 
فرج فوده كان من مويدي زواج المتعة وقد آعد کتابا حول هذا المرضوع.. 

(VY)‏ تجازب مغئیة. مذ. بیروت. 

(۱۶) المرجم السابق.. 

)19( المرجم السابق.. 

(15) المرجع السابق.. ويذكر إن الشيخ مغنية التقى مع الشیح الفحام شیخ الازهر 
الراحل والشیخ الشرياصي والمتریم الشیخ الحصري في مديدة قم بإيران . 
مختلف الشدون الاسلامية يتبلى فكرتها أبطال هذا الكتاب بروح موضوعية 

(۱۸) قدم الشیخ محمد عبد المدعم خفاجى لكتاب وسائل الشيعة. وقدم الدکتور 
سليمأن دنيا لكتاب الشيعة وفئون الاسلام. والشيخ احمد حسن الباقوري 
لكتاب المختصر الناشع. 

)١5(‏ نشر الخبر هي عدد تاريخ 1556/5/4 . ونص على مايلي: رؤى أنشاء قسم 
خاص في دار الكتب المصسرية العربية بالقاهرة للكتب الدينية للمذهب 
الامامي الشيعي باعتباره أحد المذاهب الاسلامية والمقدر عدد أتباعه بأكثر 


الضارة على الشيهة 
بدات مج الحرب وانتهت بنهايتها . . 


۱۳۱ 


تكن قضية الشيعة تشغل الساحة الاسلامية كثيراً في مصر. 
pt‏ ولم تکن الشيعة مطررحة کمذهب منافس لمذهب السنة الذي 
سیطر علیه الخط الوهابی في فترة السبعینات. فقد کان ما 
یشغل الساحة الاسلامية في تلك الفترة ثلائة : 
١‏ الصوفية .. 
٢۔‏ تیار التکفیر .. 
٣۔‏ الحکومة .. 
حتى أنه لم يكن أحد في الوسط الاسلامي يسمع بجماعة التقريب أو جمعية آل 
البيت أو يطلع على أي من الكتب الشيعية ألتي صدرت بمصر في تاك الفترة وهي 
كثيرة . )١(.‏ 
نقد كانت التيارات الاسلامية منشغلة ببعسشها. الاخوان منشغلون بالجهاد 
والتكفير والسلفيين. والجهاد والسلفيين منشغل بالتكفير. وهذه التيارات جمیعا 
منشغلة بالحکومة. ومنشغلة آیصنا عدا الاخوان . بالصوفية ..(۲) 


وبالنسبة للاسلام الرسمي لم يكن يظهر أي بادرة عداء تجاه الشيعة وكانت 


wT 


العلا قات وطیدۃ ہین الا زھر ووزارۃ الاوفاف ودين هيئات وعلماء شيعة من آیران 
والعراق وثبنان. 


إلا أنه وبمجرد قيام الذورة الاسلاهية في ايران تغيرت الامور وتغير الاتجأه 
الاسلامي من تأييد الثورة ومناصرتها في البداية الى الكفر بها ومعاداتها مع قيام 
الحرب العراقية الايرأئية.. 
* كيفا حدث ذلك؟: 


ان cs sill‏ المتريصة بالاسلام وقد آفجعها ما حدث في ایران رکزیت آبصارها 
على مصر وإعتبرتها الدولة التالية المؤهلة للحاق بایران على طریق الاسلام قمن 
تم سعت ألی تدفید مسخططها الخبيث الذي يرمي الى عزل مصر عن ایران 
والقضام على تأثير الثورة الاسلامية علی الحرکة الاسلامية فیها. وقد اعتمدت في 
تنفید مخططلھا هذا على تلانة زکائز؛ 

الأولى: استغلال الخط الوهابي الذي تشبعت به الحركة الاسلامية والذي يكن 
عداء! شدیدا للشيعة واستغلال قلة الوعي السياسي والخبرة لدى التيارات العاملة في 
محيط الحركة.. 

الثاذية: تفجير الخلهفات القديمة بین السنة والشيمة ونشر الشائعات التي تهدم 
عقائد الشيعة وتشكك المسلمين فيها وفي الثورة الاسلامية.. 

الذالئة: تحريض الحكم على إيران ودفعه الى دعم التيارات المعادية لها في 
مصر اعلامیا وسیاسیا وفتح الباب أسام المد السعردي الوهابی لیشکل سدا مدیعا 
یحول بین المسلمین وبین التأثر بانشيعة وایران ..(۳) 

والحق آن هذا المخطط فد نم تنفیذه بدقة ونجح في تحقیق اغراضه في الوقيعة 
بين الحركة الاسلامية والثورة الاسلامية . ودفع بالحركة الى الصف المعادي لها. 

واستطيع أن اجزم أن هذا المخطط لم يكن لينجح لو كانت الحركة الاسلامية 
متسلحة بالوعي السياسي والخبرة اللازمة ومتحررة من الاطر السلفية العمياء التي 
فرضها عليها الخط الوهابي فهذه هي نقطة الضعف في جسم الحركة التي تمكن 


ای 


اعداء الاسلام من اختراقها واستغلدلها في إضفاء المشروعية على موقفها المعادي 
ڈلڈورڈ .. 

لقد طوقت الساحة الاسلامية في مصر بحرب اعلامية عاتية شرسة حيث 
صیت حمم غضبها علي الشیعة وایران واستخدمت فیها کل الوسائل الاعلامية من 
مقال وکتاب وخطب وموتمرات وتم شراء آلکثیر من الکتاب رالصحفیین والدعاة 
والرموز الاسلامية البارزة في الوسط الاسلامی ودور النشر والصحف الاسلامية. 
ولم نج من هذه الفتنة سری عدد قلیل من الدعاة أصحاب البصيرة آما البقية فقد 
غرقوا في موجات اللفط المتتابعة وألتي كانت تتدفق-على الساحة الاسلامية من 
السعودية والعراق اللتان کانتا تزکیان نار الفتدة وتأججان فارها. 


وکانت سفارة السعودية وسفارة العراق في القاهرة تدفقان بغير حساب من أجل 
على دشعة . . 
* قاده الواجهه : 
کان اندور الاجلبي راضح في حملة العداء ضد الشيمة بیدماً کانت الادرات 
المصرية التي تقود المواجهة لها دوافعھا الذاتیة التي لاتخرج عن دوافع أربعة: 
الأول: الدافع العقائدي وهو محرك التيار السلفي الوهابي الذي يواجه الشيعة من 
بر وزه جهادها والحبلولة دون إنتشار عتائدھا (الفاسدة) بين المسلمين. 
وشو بهذم الصورة یصیع ندیه القابلية تلصدام مع الشيعة بصورة ثلقائية 
بوصغها عدوا يشكل خطرا علی معتقداته . من هنا وبمجرد اعلان الحرب 
على الشيعة في مصر تزعم هذا التيار هذه الحربب على الفور وكان له الدور 
الاكبر في تحريض الاسلاميين عليها ودفعهم الى الكفر بها.. 
وهذا التيار يمثل أغلب اتجاهات المکتبات ودور النشر المصرية التي أسهمت 
في نشر معظم الكتب المعادية للشيعة طوال فترة الثمانيدات..(؟) 


۵ 


الثانی: الدافع المصلحي وهو محرك تيار الاخوان الذي كان من المتعاطفين مع 
الشورة في بداینها ثم انقلب علی الشيعة وایران بسبب ضغوط سعودية 
وبسیب ضفغوط من الحکومة المصرية وتیار الاخون الدولي الذي كان يدير 
الشبهات حول علاقة ایران بسوریا التي اضطهدت جماعة الاخران. وحتی 
لاتخسر الجساعة السعودية رحتی لاتصطدم بالحکومة المصرية آو تصطدم 
الحکوصة بها وحسما للخلافات التي وفعت بین تیارات الاخران حول 
الموقف من ایران انحاز تبار الا خوان المصري ای الجبهة المعادية للشيعة 
وایران تصالح الجماعة ومن أجل الحفاظ علی وجودها ومستتبلها ..(۴) 


سبیل الاسترزاق .. 


الرابع: الدافع السياسي وهو محرك الحكومة التي تحالفت مم السعودية ومم العراق 
ند ایران وحفاظا علی ولائها الامريکي الصهيوني. وهو أيضا محرك 
الأزهر الذي يسير في ركاب الحكومة ويدبع سياسدها حتی ولو کانت 
تخالف مبادىء الاسلام الذي يدعي تمثیله ..(1) 


والمراقب للحرب التي شنت على الشيعة في مصر يبهره حجمها وأدواتها 
والامکانیات التي سخرت لها والتیارات المختلفة التي أسهمت فیها مما يدقع الى 
التساول: هل حجم الشيعة في مصر بهذا القدر الذي يتطلب مثل هذه الحرب ..؟ 

والجواب أن هذه الحرب لم تكن موجهة ضد الشيعة كمذهب أو الشيعة كأفراد 
بقدر ما كانت موجهة ضد إيران وثورتها فهي حرب سياسية في المقام الأول 
هدفها القضاأء على تأثير الثورة على شعوب المنطقة العريية خاصة مصر وقد 
اتخذت الشيعة ستارا لها لجذب الاسلامپین الی صفها. واذا کنا سوف نعتير هذه 
الحرب حریا مذهبية بين السلة الذين يريدرن الحفاظ علي وجردهم وعلی عقیدتهم 
وبین الشيعة الزاحفین علیهم من ايران کما کان یتصور بعض السذج والجهلاه في 
الوسط الاسلمی» فیجب ان نعتبر صدام حسین زعیم السدة فهو الذي کان بقرد 


۱۳۹ 


الحرب ace‏ الشيعة وایران .. 
* التنظيمات الشيعية : 

ولم تتوقف الحرب صد الشیعة فی مصر عند هذا الحد بل تجأوزتها الى شرب 
الانشطلة الشيعية والبطش بكل من يمت للشيعة بصلة.. 

وكانت أولى الضريات التي وجهت للانشطة الشيعية في مصر هي وقف نشاط 
جماعة التقريب ثم حل جمعية آل البيث بقرار أمني.. 

ثم تشابعت الضریات فکانت آولاهما تتمثل في القبض على مجموعة من 
العداصر الاسلامية وبعض الکتاب وأساتذة الجامعات رائهامهم بحشکیل مجموعة 
جهادية بتمویل ايراني فیما عرف وفتها بالقتضية رقم 4۰۱ لعام ۷(۰۸۷) 

شم رجهت ضربة آخري لعناصر من الشيعة المصریین والعرب المفیمین في 
مصر فيما عرف بالتنظيم الشيعي الخميئي عام ۸(.۰۸۸) 

وقد أثار ظهور هذا التنظيم ضجة واسعة وقتها علی مسئوی مصر رالعالم 
العربی حیث ضم عداصر من آلبحرین والکریت والعراق اتهموا جميعا بالانتماء 
لحزب الله .. ولما کانت oda‏ الدول القلاث متحالفة ضد ایران فقد آثارها وجود 


عناصر من شعبها یعمل لحساب ایران وينتمي لحزب الله اداة ابران الني تخشاھا. 

من هنا سارعت هذه الدول بطلب عداصرها لتحري الأمر ویحث اذا ما گان 
حزب الله قد تغلغل في بلادهم )٩(..‏ 

لاجل هذا أثار هذا التنظيم الدول العربية ولفت انتباه الرأي العام واستغلته 
الحكومة المصرية في التقرب لدول الخليج.. 

وکان هذا التدظیم من جهة أخرى مفاجأة بالنسبة للرأي العام المصري ألذي لم 
یکن یتوقم آن للشيمة وجودا في الساحة الاسلامية بعصر یمکن ان پشکل تمدیا 
أمنیا تلحگم .. 

والطریف في الأمر أن هذا الددظيم المزعوم قد شكل دعاية کبيرة للشيعة في 


۱۳۷ 


مصر بصورة غير مباشرة ودفع بالرأي العام الی محاولة التعرف علی الشيعة مما 
أدى الى زيادة الاقبال على الکتاب الشیمی..(۱۰) 

وفي العام التالي وجھت ضربة ثانية للشيعة فيما عرف بالتنظيم الشيعي 
تدظيما ثانيا يفي بالغرض الذي عجز عن تحقيقه التدظيم الاول على مايبدو.(١١)‏ 

إلا إن الرأي المام المصري کان قد استقبل الاعلان عن اكتشاف التدظيم الثاني 
هي نفس التهم التي وجهت للثانى حتى أن مانشيتات الصحف كانت متقارية ألى 

ومع بداية عام 5١‏ بدأت الضغوط تتلاشى تدريجيا عن الشيعة حتى تلاشت ' 
تماما مع توفف الحرب العراقية الايرانية وکأن حملة العداء علی الشيعة في مصر 
كانت موقوتة بالحرب. وهذا لايني ان الشيعة آسبحت تیار! مشروعا في مصر 
فلاتزال هناگ محاذیر آمنية كثيرة تحوم من حولها وهي نابعة کلها من خلال 
الموقف من ایران .. 
جانبا بعد مرب الخلیج, [لا الشق المذهبي العقاندي لازال له وجوده الفعال ودوره 
البارز في الحرب المقدسة الني برفع رایتها التیار السلفي الرهابي وهو مستمر في 
رفعها حتی اثیرم.. ولن تطوی رابة هذه الحرب حتی قیام الساعة ..(۱۲) 


۱۳۸ 


9 هوامش 

(۱) سوق عرض للكتب ألتي أصدرها الشيعة في مصر في ملاحق الكتاب.. 

( ؟ ) انظر لنا الحركة الاسلامية في مصر واقع السبعينات. والحركة الاسلامية 
في مصر واقع الثمانینات.. 

( ۳ ) انظر کتابدا الحركة الاسلامية واقع الثمانيئات فصل الشيعة.. 

( ؛ ) انظر كتابينا عن الحركة الاسلامية. ويذكر أن التصور السلفي الوهابي قد 
سيطر على التيارات الاسلامية في مصر. وقد اصدرت التيارات السلنية 
منشورات تحرض المسلمين على الشيعة وتشكك في عقائدهم.. 

( 5 ) جاء سعيد حوى وهو من كبار قيادات الاخوان السوريين إلى مصر بجواز 
سفر عراقی للقیام بحملة دعائية ضد الشيعة وایران واصدر کتابا فیها تعت 
عنوإن (الفتئة الخمينية) ..؟ 

( ۲ ) اصدر شیخ الازهر العالي الكثير من البیانات ند ایران وکتب کتاہا یھاجم 
الشيعة وایران بعد إحداث الحرم المكي عام ۸۷.. أين هذا من تصريح شيخ 
آلازهر عام ۷۹ لجریدة «الشرق الاوسط»: الا مام الخميني أخ في الاسلام 
ومسلم صسادق .. إن المسلمين باهختلاف مسذاهبهم اضوة في الا سادم .. 
والخميني یقف تحت لواء الاسلام كما أقف أنا.. 

مہ تم القبض علينا في هذه القضية وكان فيها الدكتور الدسوقي شتا ربعضص 
عناصر من تيا الطلائع الاسلامية الذي كان قد أسسه في مصر فتحي 
عيد العزيز الشقاقي احد الرموز البارزة في حركة الجهاد الاسلامي في 
فلسطين أليوم .. ويذكر انه تم اغلاق سفارة الجمهورية الاسلامية بالقأهرة 
وترحيل القائم بالأعمال في هذا العأم.. 

(۸) تصدرت اخبار هذا التنظيم الوهمي الصفحات الاولى للصمسحف الحكومية 
وقد اخترعوا له تهمة جدیدة هي الارلی من نوعها وهي تهمة الرشرة 
الدولية وجهت لنا جمیعا ولدار البداية التي أسسناها بتمویل ايراني کما 


۱۳۹ 


(*¥) 


زعموا. وقد صم التنظیم (۳۱) مصریا و(۸) عرب. وتم ترحیل العنتاصر 
العربية الی بلادها. 

اکتشفت هذه الدرل فیما بعد ان الأمر لایخرج عن کونه فرقعة اعلامية 
افتعلها جهاز الامن المصري لتحقیق مکاسب سياسية علی حساب آیران. 
يظهر هذا بوضوح في معرض القاهرة الدولي للکتاب حيث يلا حظ ال قبال 
الشديد على الكتب التي تحضرها دور النشر اللبدانیة الشیعیة . 

لم یضم التنظیم الثاني أحدا من عناصر التنظيم الاول حتى تكون المسألة 
مقنعة للرأي العام . وقد ضم بین صفرفه الدکتور فهمی الشناوي الذي كانت 
تهنمه انه کان یعالج الامام الخميني ولم يكن يضم عناصر غير مصرية. 


كان لهرب الخلیم انعکاسات ايجابية لحرکة التشیع في مصر. فهي من 
جهة لفتت أنظار مثقفي مصر الی الشيعة بعد سقوط الاسلام السلفي النفطي 
الذي تعرى بعد هذه الحرب. ومن جهة آخري تسببت في هزة عنيقة للتیار 
السلفي الوهابي بعد تبریر علمام الوهابية جواز الاستعانة بالمشرکین . واهم 
نتيجة من وراء هذه الحرب كسبتها الشيعة هي تخفيف الضغوط الامئية 


رد الفحل الشیعی 


الشيعة يتخلون عن التقبة . . 


۱۱ 


استسلم الشيعة المصريون للضغوط وتراجعوا عن مواجهة 
ھل الحملات الاعلامية التي شننها العکرمة والتیار السلفي 
السعودي والازهر وغیرهم أخذاً بمبداً التقية التي يلتزم 

بها الشيعة..؟ 


ان الوقائع تشير الى غير ذلك فمع بدایة الثمائینات کان هناك نشاط شيعي 
متغرق في مصر وقد إخذ هذا النشاط يتطور تدريجيا وأصبح اکثر بروزا على 
ساحة الواقع مما أدى ألي استفزاز الحكومة وخصوم الشيعة من السلفيين وغيرهم.. 
وکان هذا النشاط هو المقدمة التي أدت في النهاية الی ترجیه عدة ضربات متتالية 
لمجموعات شيعية لم تكن لأنشطتها أية أبعاد سياسية.. 
»اليبدايه: 

كان لوجود الكثير من العناصر العربية الشيعية في مصر دوره الفعال في دهم 
الدعوة الشيعية فيها. فقد كأنت مصر مکتظة بالعر افیین الشیعة الفادرین من وجه 
صدام وألذين أقاموا في مصر لغرض الدراسة. كما كان بها الكثير أيضا من شيعة 
البحرين والسعودية الذين يقيمون لنفس الغرض. وقد أسهمت هذء العناصر في 
القيام بدور دفاعي فعال صد الهجمات الاعلامية التي شنت على الشيعة في تلك 
الفترة.. 


ا 


وکانت العداصر العراقية تلتزم بتقلید السید الخوئي بینما کانت أغلبية العداصر 
البحرينية تقلد السيد الشيرازي وكذلك كان بعض السعوديون.. 

ولم تكن فكرة التقليد واضحة في أذهان المصريين حتى تلك الفدرة كمأ لم تكن 
آسماء کبار المراجع الذین یقلدهم الشيعة مثل السید الخوثي والسید الشيرازي 
معروكة گي مصسر. وقد اشتهرت أسمام لمراجع فیما بعد صع بروز النشاط 
الا علامي الشيعي وسع الضربات التي وجهت للشيعة وأدت الى تسليط الاصمواء 


علی مراجع الشیعة..(۱) 
ویبدو آن احتكاك المصريين بتلگ العناصر العربية قد آدي الی التعرف على 
شده المزاجم اسز قبل المصريين .. 


تمسین صورة الشيعة والدفاع عنھا [نما تعدته الی التزام کثیر من المصریین بنهج 
الشيعة بعد أن تعرفوا الیها عن طریقهم وبوأسطة الكتب التي كانوا یحصناون علیها 
بواسظتهم ..(؟) 

وقد دم القيض على يعض هذه العتاأصر العربية في دائرة التنظيم الشيعي 

وكان البعض من العراقيين قد قلام بطبع عدد من الكتب الشيعية والكتب 
المعادية لنظام صدام حسین ونشرها في الاوساحط الثقافية.. 

ومن هذه الكتب كتاب أصل الشيعة وأصولها وكتاب الحرب العراقية الايرانية 
وكتاب أكذوية تحريف القرآن بين الشيعة والسنة. ونحو وحدة أسلامية . وفي سبيل 
الوحدة الاسلامية. 
* اليدايك : 


في أواخر عام ۸١‏ بدأ الاعداد لقيام أول دار نشر شيعية في مصر وكان قيام 
هذه الدار علی کاهل بعض المصریین وبعض العرب . وتم الاتفاق علی تسمیتها 
بدار البداية . کسا تم الاعداد لنشر عدد من الکتب تبعض مولفین رمفکرین من 


۱ 


الشيعة للدخول بها معرض القاهرة الدولي للكتاب..(؟) 

وکان ظھور دار البدایة في شعر صن الناهرة الدولي للکتاب aa AY ple‏ شکل 
مفاجأة كبيرة للتيار السلفي الرهابي المتريص بنا. كما كان مفاجأة لرجال الأمن 
وإلمرأقبين . 

ولم پستطم التیار السلفي ضبط أعصابه وكظم غيظه لهذا الحدث فأعلن عن 
غخصيه في منشور أنطلق يوزعه على رواد المعرض. وکان هذا لمنشور بحوي 
تحذيرا من دار البدأية ومن عدة كتب في مقدمتها كتاب المرأجعات وإصل الشيعة 
راصرلها. وقد آرفق بهذا آلمنشور صورة صفحة من کتاب الكافي تعوي عدد من 
الاحادیث الموچهة ضد الصحابة ..(؟) 

رلم یقف رد فعل التیار السافي والذي کان ممثلا في دور الذشر السعودیة 
والآخرعلى جناح دار البداية اتهدید انقائمین علیها وزجر المتعاملین معها )٩(..‏ 

وشارك رجال الأمن أيضا في هذه الغارات وقاسوا باستدعاء القائم علی الدار 
للتحقيق معه حول هذا الأمر..") 

۶و لعل gill‏ كيت الذي برزت فيه شده ial‏ كان من العواسل التي دعمتها إعلاميا 
ویسرت لها السبیل لشنر کنبها في الرسط الاسلامي. اذ حفقت الحملة المضادة التي 
شنت علیها مردودا دعائيا لم تكن لتستطع القيام به في مثل هذه الظروف العصيية 
التي کانت.تحیط بالشيعة في ذلك الوقت.. 

وعلى الرغم من أن الكتب التي أصدرتها دار البداية لم تكن كدبا فقهية أو 
عقائدية وکانت كتبا فكرية إلا أنها استفزت التيار السلفي استفزازا كبيرا.. 

وعندما تم القبض على المجموعة الشيعية الاولی عنام ۸۸ کانت دار البداية آحد 
ركائز القضية الي تم صناعتها في تلك الفترة حديث اعكبرت أحد أنشطة 
المخابرات الايرانية في مصر. ومدذ ذلك الحين.توقغت دار البداية . 


رفي الوقت الذي اتهمت فيه دار البداية بالعمل لحساب ايران أو على حد تعبير 


jis 


الحكومة (الرشوة الدولية) كانت الساحة المصرية تكتط بعشرات دور الذشر السلفية 
لمدعومة من السعودبة والتي قام بتأسیسها عناصر من الجماعات الاسلامية التي 
سبق اعتقالها في قضایا اسلامية. ولاتزال هذه الدور تعمل حتی الیوم وتدکاثر.(۲) 
عنوان (بداية الشر ونهج البربر) هأجمت فيه الشيعة وإلدار ويعض الكتب التي 
اصدرتها. والمتأمل في هذا الکتاب الذي کان یرزع مجانا على رواد المعرض عام 
۸ بجده أشبه بتتریر آمدی کتب بقلم رجل من رجال الامن..(٩)‏ 

وسمايجب ذكرء هتا أن دار اليداية اأصبحت علامة بارزة في تأريخ الشبعة 
الحديث في مصر علی ما قدمته من انجازات في ميدان الدعوة أمذهب أل البيت 
وما تركته من أثر لازال باقيا في الوسط الاسلامي حتى أليوم.. 
* دار الهِدقا : 

وقد قأمت بعد دار اليداية دار جديدة هي دار الهدف لتكون لافتة لشيعة هجر 
وعلامة من علامات ثبات رجودهم. ولاتزال الحرب الدعائية تشن علیهاً من قبل 
التيار السلفي کما لاتزال ترصدها عیون الحکومة )٩(..‏ 

وفضلا عن کون دار الهدف تشارك في معرض الفاهرة الدولی للكتاب في كل 
هام رتسهم في نشر الکتاب الشيمي فی مصر وما یحمل هذا من مردرد دعائي 
الشيعة في مصر. فانها تقوم بالاضافة الی ذلك باحیاء لمناسبات القيعية کذکری 
عاشوراه وذکری الغدیر وبذلك تکون قد تحولت الی حسينية بالمفهوم الشيمي .(۱۱) 

واذا کانت الظروف التي تواکبها دار الهدف هي آأقل حدة من الظروف التي 
واکبت دار البداية فانه لاتزال هناك عدة تحديات تواجهها على مستوی الداخل 
والخارج.. 

فعلى مستوى الداخل هناك التيار السلفي الوهابي المتريص الذي يزداد قوة 
وفعالية واندشارا خاصة وان الساحة خالية امامه بعد بطش الحكومة بالتيارات 
الاخرى وهناك أيمدا الحكومة ألتي تضع بعض المحاذير الأمنية على النشاط 


۱+1 


الشيعي .. 
وعلی مستری الخارج ینعکس علی الدرام موقف الحکرمة من آیرآن علی الشیعة 
وعلی آنشطتهم في مصر فالحکومة لاتزال تنظر للشيعة علی آنهم تابعین لایران. 


ومثل هذه التحدیات لاتواجه دار الهدف بصفتها دار نشر شيعية وانما تراجهها 
بصننها لافتة تشیعة مصر.. 


اہی 


* هوامش : 

5 1 المرجع رتبة فقهية عدد الشيعة ویقصد بها الفقیه الذي ترجع الیه الداس في 
امور دينها ومن أشهر المراجع المعاصرين السيد محمد الشيرازي والسيد 
الكلبكاني في ايران. وكل مرجع له رسالة عملية أى كتاب يحوي أحكام 
الفقه يتنارل منه المقلدرن لكل مرجع . وأغلب شيعة مصر يقلدون السيد 
محمد الشيرازي.. 

( ۲ ) من هذه الكتب المراجعات والشيعة في الميزان وشيهات حول الشيعة ومنار 
الهدی في النصر علی الائمة الاثنى عشر ونهج البلاغة.. 

)1( کدا قد قمدا بتدأسیس دار البداية وتولیدا ادارتها. ومن بين الكتب التي 
أصدرناها باسم الدار: البعث الاسلامي رالمجتمع الالامي سید محمد 
المدرس . وکتاب کیف نقهر الضوف للشيخ حسن الصغار. و عضتل الکتیبات 
الصغيرة للسيد هادي المدرس. بالاضافة الى كتاب من تأليغنا هو الحركة 
والكافي هو أحد كتب الحديث الأريعة عدد الشيعة . والاحاديث التي 
صوروها هي أحاديث تتحدث عن ردة الصحابة بعد وفاة الرسول (صص) . 

( 5 ) كان وجودنا على رأس الدار قد شكل حصانة لها في مواجهة السلفيين أذ 
انلي معروف لدی التیارات الاسلاسية وسبق نا معايشتهم لسئوات داخل 
المعتقلات . ويذكر ان السلفيين وغيرهم کانوا یظنون آن دار البداية لیست 
مصربة. 

٦ (‏ ) استدعيت في ذلك الوقت لمكتب الأمن وكان حرار الأمن يدركز على ماهية 
الكتب ألتي نشرتها الدار وقد احتفظوأ بيعض هذه الكتب تدراستها. 

(۷) تشكل دور النشر السلغية الوهابية نسبة ۷١‏ على الأقل من دور النشر 
المصرية. وعلى eda cody‏ الدور دار الصحوة التي ذشرت أكبر كم من 


۱ ۸ 


الکتب التي تهاجم انشيعة وایران والمکتبة السلفية التي أسسها محب الدین 
الخطیب والتي تعد من أولی المکتبات التي نشرت الفکر الوهابي وبذرت 
بذور العداء للشيعة فی مصر. ثم دار الاعتصام ودار هجر ومکتبة ابن تيمية 
ودار لمدني وهي دار سعودية تدخدة من مصر مقرأ لها. 


(۸) ادعی الکاتب في منشوره هذا ان دار البداية ودار الهدف تابعتان لایران 
ونهدفان الى نشر التشيع في مصر. وهاجم بعض ألكتب ألتي اصدرتها دار 
آلبداية من مولفاتدا ومولفات الشیح حسن الصفار آحد رموز الشيعة البارزة. 

Led )٩(‏ بتأسیس دار الهدف بجهد ذاتي منا.. 

)٠١(‏ ذكرى عاشوراء في العاشر من محرم وذکری الغدیر في النامن عشر من 
ذي الحجة . وقد حققت الاحتفالات بهذه المناسبات دعاية كبيرة لالشيعة في 
مصر حيث كأنت الدعوة لهذه الا حتفالات لاتقتصر على الشيعة وحدهم. 


۹ 


To: www.al-mostata.cam 


النشاط الشیهگ 


دذعوة التقريب 
بهنها العلماء وقتلتها السياسة 


. دعوة التقريب في مصر عام ۱۹٤١‏ وقد دعمتها جماعة 
نود ای الاخوإن في ذلك الرقت بقیادة حسن البنا وتبناها الكثير من 
° رجال الأزهر الذين ارتبطوا بعلاقات حميمة مع كثير من 
علماء الشيعة طوال تلك افترة وحتی آواخر السبعینات ومن علماء الاژهر ورجاله 
البارزین آلذین ارتبطرا بتلك الدعوۃ الشیخ محمود شلترت والشیخ عبدالمجید سلیم 
والشيخ الشرياصي والشيخ الفحام والشيخ محمد المدني الذي تولی منصب السکرتیر 
العام لجماعة التقریب ہین المذاهب الاسلامية.. 
ومن علماء الشیعة الذین ساھموا في ھذہ الجماعة وارتبطوا بعلاقات مع زجال 
الازهر والدعاء البارزین فی حقل الدعرة بمصر الشیخ محمد تقي القمي صاحب 
الدعوة وراعیها في مصر وهو من ایران . والشیخ محمد جواد مغنية امام القضاء 
الشرعي الجعفري في لبدان والشیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء من علماء 
العراق والسيد مرتضی الرضوي انذي التفی بمعظم رجالات الفکر في انقاهرة 
والسید طالب الحسيني الرفاعي موسس جمعية آل البیت في مصر وهو من علماء 
العراق..(١)‏ 


ولم يكن من هدف هذه ألدعوة أن يترك السني مذهبه أو يدرك الشيعي مذهبه؛ 
کما یعبر الشیخ المدني» وانه! كانت تهدف الى أن يتحد الجميع حول الأصول 


۱۰۳ 


المتفق علیها ویمذر بعضهم بعضا فیما ورام ذلك مما لیس شرطا من شروط 
الأیسان ولا رکدا من آرکان الاسسلام ولا انکارا لما هو مسعلرم من الدین 
بالضرورة .(۲) 

* بين الانصار واشصوم ؛ 


وقد كان لجماعة التقريب في بدایتها معارضون ینابذونها العداء ویخیرون من 
حولها الشبهات.. یقول الشیخ محمود شلتوت: كان الجو السائد عند بدء الدعوة 
مليكا بالطعون والتهم مشحونا بالافتراءات وأسباب القطيعة وسوء الظن من کل 
فريق بالآخر حتي عد تكوين الجماعة بأعضائها من المذاهب المختلفة. السنية 
الاربعة. والامامية والزيدية. نصرأ مبينا أهاج نفوس الحاقدين. وهوجمت الدعوة 
لا من فریق واحد بل من المتعصبین أو المتزمتين من كلا الفريقين. السني الذي 
يرى أن التقريب يريد أن يجعل من السنيين شيعة . وألشيعي الذي يرى أننا نريد أن 
نجعل متهم سنيين. هؤلاء وغيرهم أساءوا فهم رسالة التقريب ذقألوا: إنها تريد الغاء 
المذاهب. او [دماج يعصها في بعض.. حارب هذه الدعوة ضيقر الأفق. كما 
حاريها صدف آخر من ذوي الاغراض الخاصة السيئة ولاتخلو أي أمة من هذا 
الصدف من الداس. حاريها الذين لايجدون في التفرق ضمانا لبقائھم وعیشھم . 
وحاریها ذوو النفوس المريسضة وأصحاب الاهوام والنزعات الخاصة. ھولاء وأولئاكک 
ممن یزجرون أقلامهم لسیاسات مفرقة لها آسالییها المباشرة وغیر المباشرة في 
مقاومة أية حركة اصلاحية. والوقوف في سبيل كل عمل یضم شمل المسلمین 
ويجمع کلمتهم ..(۳) 

ويقول الشيخ القمي وهو يضرب مثلا عن ان الثقافة الاسلامية هي سبيل وحدة 
المسلمين: وهكذا تحولت الثقافة الاسلامية من عامة جامعة الى مذهبية صيقة. 
ومن قومية شائعة إلى طائفية محدودة. وعكف كل عالم على مراجع مذهبه 
وأغضى عما في المذاهب الاخرى. وتعصب لما درس. واستراب في كل ما جهل. 
وتأثرت کل طائفة بعلماگها وتمسکت بنهجهم ونفرت من کل من بخالفهم في 
الرأي. بل ذهيت الى الشك في عقائد الطوائف الاخری.. وفي رأيي آن ثقافة 


۱۵4 


أسلامية موحدة . اذا التف حولها المسلمرن ‏ كفيلة بتوحيد صفوفهم ولایخفی ما 
نزدي الیه الوحدة من عز ومجد رسژدد. وما دأامت هذه الثقافة موجودة فان من 
المیسور بلوغ ida‏ الهدف وهو سا تعمل له وتسعی إلى تحقیته ۰ .(*) 


ويقول الشيخ محمد حسين آل كأشف الغطاء معرفا بجماعة التقریب: جماعة 
التعریب ترید ان تکرب بین الطرائف الاسلامية وتبعثهم وتعذهم علی الاخوة 
والوحدة ألتي أمرهم بها ألله في كتابه العزيز ولكن يلزمهم ويازمنا تمهيدا لهذه 
الغاية الشريفة آن ينصحوا لاخوإنهم من الكتاب وحملة الاقلام ألا يتحرشوا ويطعدوا 
باخوانهم الامامية. فما يكاد يأتي عام إلا ونسمع اونرى كتابا ار رسالة ترمي 
الشيعة بالفظائع وتهجم علیهم بالمطاعن. ربحکم الضرورة پلتجیء هولاء الی 
الدفاع عن أنفسهم فتثور الاحفاد وتستعر الحفائظ وتکرن اکبر خدمة للاعدام 
والمستعمرين . كما أن اللازم على كل فرقة من المسلمين من الشيعة وغيرهم أن 
پوصدوا بأب المجادلات المذهبية وما يثير الحفائظ والعصبية فأنها ان لم تكن 
محرمة بنفسها ومضرة بذاتها فهي من اعظم المحرمات في هذه الظروف التي 
احاط بدا فیھا الاعداء . اعداء الاسلام من گل جانب ومکان حتی من المسلمين 
ومدعی الاسادم العدو الداخلي الذي ضرره أعظم من العدو الخارجى فهل في هذه 
كفاية وبلاغ أيها المسلمون.. (قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني وسبحان الله رما انا من المشرکین) ..(*) 

وقد استمرث جماعة التقريب تعمل في مصر حتى أواخر السبعينات تمكنت من 
خلال هذه الفدرة من استقطاب الكثير من الرموز الاسلامية البارزة فيهأ وعلى 
رآسهم الشيخ محمد مثولي آلشعراوي .. 

وكانت فترة السیعینات فترة ساخدة فکریا ولم نکن الساحة متسامحة ڈکریا 
وعقاندیا في مواجهة أية دعرة تتصل من بعید و قریب بالشيعة. أذ كانت قد 
برزت علی الساحة التیارات الاسادمية المتشددة وفي مقدمتها التیار السلفي وتیاز 
اتتکفیر ویرز الدور السعودي الوهابي الذي شكن من اختراق هنه التیارات ودفع 
بها الی تحریض العلماء راصدار البیانات التي تندد بجماعة التقریب وتشكك في 
الشيخ القمي .. 


۱ ۵ ۵ 


" ارب التفططيه : 


ومن هذه الحرب التي شنت على جماعة التقريب تلك الحرب التي تزعمتها 
مجلة الاعتصام ألتي نسير في الخط السعودي الوهابي وألتي نشرت رساله من 
للاوقاف حينئذ ينصحه فيها بالخروج عن جماعة التقريب ووقف حوارہ مع 
الشیعة ..(۱) 

وعندما قامت الشورة الاسلامية في آیران توف نشاط الجماعه وتوففت مجلة 
«رسالة الاسلام التي كانت تصدرها الجماعة والتي كانت تضم الكثير عن 
المقالات لعلماء من السنة والشيعة. کما توقفت جمعية آل البیت وسائر الاتشطة 
الشیعیه الاخری في محر 

والغريب أن الازهر الذي كان متحالفا مع دعوة التقريب ومتعاطفا مع الشيعة 
انقب فجأة على الشيعة وإيران بعد قيام الثورة سيرا مع سياسة الحكومة المعادية 
لايران ولايزال الازهر على موقفه هذا حتى إليوم حيث يطارد الكتاب الشيعي في 
مصر بدعوى أن الشيعة وراء التطرف السائد فیها..(۲) 


أن الطابور الضخم من فقهاء النفط أسهم بدور كبير في القضاء على جماعة 
التقريب في مصر اکثر من زسهام الحکومة ذاتها. فهولاء الفقهاء کانوا یتحرکرن 
من منظور جذاب وهو منظور العقيدة والحفاظ علیها من المد الشیمی. اما الحکومة 
فكانت تتحرك من منظور أمنی بحت..(۸) ۱ 

وعلى الرغم من هذا الحصار الأمني وإلفكري الذي طوق الواقع الاسلامی 
بمصر بعد گیام الثررة الاسلدميه واندلاع الصرب العرافقية الايرانية کانت لاتزال 
هناك أصوات تدادي بالتقريب وتحاول انصاف الشيعة من العلماء والدعاة. وفي 
مقدمة هولاء الشيخ محمد الغزالي الذي يقول: نعم أنا كدت من المعديين بالتقريب 
بين المذاهب الاسلامية وكان لي عمل دءوب ومتصل في دار التقريب في القاهرة 
وصادفت الشیخ محمد تفي القمي كما صادقت الشيخ محمد جواد مغلية ولي 
أصدقاء من العلماء والأكابر من علماء الشيعة . ون أريد فعلا أن تذهب الجفوة أو 


yay 


الشقاق المر الذي شاع بين المسلمين خصوصا في آیام اصضمحلالهم الفعلي )٩(..‏ 

والاستاذة الداعية السيدة زيدب الغزالي التي أجابت حين سكلت عن رأيها في 
مشكلة التفریق بين المذاهب الاسلامية ‏ قائلة: فللاشك ان هذه موامرة صهدونية 
انني أرى ان الشيعة الجعفرية والزيدية مذاهب اسلامية مثل المذاهب الاربعة لدى 
ألسنة وعلی عقلاء السنة والشيعة وعلی قیادات السنة والشيعة آن یجتمعوا في 
صعید واحد وان یتفاهموا وان یتعارنوا علي ربط المذاهپ الاريعة والمذهب الشیعی 
بعضها SIDS, | anny‏ مذهب الظاهرية لابن حزم وادعو الی اجتماع علماه 
الاسلام من كل المذاهب للد صدي لتلك المؤامرة الصهيونية. ولي أنا شخصيا 
تجرية في هذه المسألة فقبل عام ۱۹۵۲ کان هداك جماعة التقریب بین المذاهب 
والتي كان يشرف علیها الشیخ محمود شلترت والشیخ القمي وقد شاركت في عمل 
هذه الجماعة ویمبارکة الامام حسن البنا الذي كان يري أن المسامين سنة وشیعه 
أمة واحدة وإن الخلاف المذهبي لايفرق وحدة الامة. وكان الاخوان المسلمون 
متعاونين مع هذه الجماعة على أساس إن الاسلام يد واحدة. إله واحد. کتاب 
واحد. رسول واحد. حلال واحد. حرام واحد. نظام سياسي واحد. اقتصاد واحد , 
نظام اجتصاعي واحد. درلة واحدة. من أجل تطهیر المالم من الظلم والزور 
والخديعة التي تمارسها القوتان الکبریان ویجب آن یکرن الشيعة وااسنة علی قلب 
واحد..('') 

رالدكتور علي عبد الوإحد وافي عميد كلية التربیة جامعة الازھر الذي یقول في 
كتابه: بين الشيعة وأهل السدة: وإنما إلغرض من تألبف هذا الكتاب . التقريب بين 
طوائف أهل ااسنة وطوائف الشيعة الجعفرية olay‏ ان الخلاف بینهما خلافب 
اجشهادي یسمح به الاسلام بل يرحب به ولايصح أن يدعو ألى قطيعة ولا الى 
تتاخر..(١١)‏ 

وكانت هناك لقاءات بين زعيم الاخوان حسن البدا وبین علماء ومراجع الشيعة 
البارزين في فترة الاربعينات وكان الهدف من هذه اللقاءات هو توحيد المسلمين 
في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .. ومن آشهر هذه اللقاءات اللقاء الذي تم 


yoy 


بيه وبين آية الله الکاشانيی في موسم الحج..(۲۳) 

ویقول الدکتور عبد الحایم محمود شیخ الازهر الراحل: ان آلازهر لایحمل آلی 
اخوائدا الامامية رالی اخواندا الزيدية إلا كل ود ونحن الأن في دور ندعو فيه ألى 
الوجدة والاخوة ..(۱۳) 

ویقول الشیخ الفحام شیخ الازهر الراحل: المعروف ان المسلم هو کل من شهد 
أن لا إله إلا الله وآن محمد رسول الله ولا يخرجه من أسلامه تمسكه بمذهب من 
المذاهب وقد إستفدت أو أفدت من زياراتي لكل البلاد الاسلامية استعداد الجميع 
لهذا التقارب )١4(..‏ 


ويقول الشيخ الباقوري: الخلاف بين السنيين والشيعيين خلاف يقوم أكثره على 
غير علم حيث لم يتح لجمهور الفريقين إطلاع كل فريق على ما عدد الفریق الاخر 
من آراء وحجج.. واذاعة فقه الشیعة بين جمهور السنيين واذاعة فقه السنيين بين 
جمهور الشيعة من أقوى الاسياب وأكدها لازالة الحخلاف بينهما. فأن كان ثمة 
خلاف فائه يقوم بعد هذا على رأي له إحترامه وقيمته )١9(..‏ 


ويقول الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف المدرس بالازهر: الغقه الاسلامي لكل 
المكلفين شريعة وإحدة يتعبد بها أهل الامصار علی اخحلاف آلانظار فياحيذا لو 
تبادل الشيعة وأهل السنة ما عندهم من العلم حتى اذا امتزج البحران ظهر منهما 
اللؤلؤ والمرجان..(17) 

ويقول الشيخ عبد الرحمن النجار: لایمکن ان یغفل رأي الشيعة لانهم يمثلون 
نصف المسلمين في العالم فليس من المعقول أن يهمل اجتهادهم أو يتخذ منهم 
موقف الرفض والعداء في الوقت الذي ذنادي فيه بتجميع كلمة المسلمين .. والشيعة 
لهم اجتهادات طيبة في الفقه» ولا أدري ثماذا يتغافل المسلمون السنيون عتها أو 
يهملونها . مع ان الكثير منها يحقق التفاعل مع المجتمع في عصرنا الحديث..(17) 


۵۸ 


* هوامسش ؛ 


)١(‏ جميع هؤلام العلماء كانت لهم رحلات متكررة لمصر وأنشطة دعوية فيها 


(؟ ) دعوة التقريب من خلال رسالة الاسلام. من مدشورات المجلس الأحلى 
للشئون الاسلامية عام ۰۱۹۲7 


( ۳ ) المرجم السابق.. 

5 1 المرجع اسايق .. 

( ۵ ) المزجم السایق .. 

( شرت هذه الرسالة في العدد التاسم لعام ۱۹۷۷ . وقد هاجم فیها لمفني 
الشيعة وطعن في عقيدتها وشكك في دور الشيخ القمي الذي كأن قد استقيله 
الشيخ الشعراوي ودار بینهما حوار حول التقریب نشرته الصحف آنذاك 
والجدیر بالذكر أن الشيخ الشعراوي استعبل الرسالة بعدم الارتیاس.. انظر 
نمی رساله المفتي تملاحق الکتانب.. 

( ۷ ) یصادر الازهر الکثیر من کتب الشيمة في معرض القأهرة الدولي تلکتاب 
على سبيل المثال کتاب الشيعة والحاكمرن للشيخ محمد جواد مغلية وکتاب 
المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين. والبيان في تفسير القرآن 
للخوئي . وتفسير الميزان للطباطبائي. ونظام وحقوق المرأة في الاسلام 
تلشهید مطهري. با لا ضافه ای کتب الاهام الخميني .. 

(۸) أنظر تدا فقہام 0911 

)%( مجلة الطليعة الاسلامية عدد ۸۵/۲/۲۹ .. 


۱۰ مجلة العالم الصادرة في لندن العدد رثم ۵۸ . مارس ۰.۸۵ 


۹ 


(۱۱) کتاپ بین انشيعة وأمل السنة من الکتب آلتي صدرت في فترة الثمانینات 
وهی فترة الغارة علی الشپعة وایران في مصر.. 

(۱۲) یبدر ان هذه اللقاءات کانت عن الدرافع التي أدت الى التعجيل باغديال 
of Lull‏ أن مسألة وحدة المسلمين كانت مسألة مكلقة بالنسبة للقوى 
المستعمرة للعألم الاسلامي أنذاك.. 

۱۳( فی سبیل الوحدة الاسلدمية مرتضی الرضوي.. ط . طهران .. 

)16( المرجم السابق.. ویذکر آن شیخ الازهر قام بزيارة أيران على رأس وفد 
علماء الشيعة ومختلف الطرائف هدااگ .. ودلك بتاریخ ۷۱/۷/۹ ۰ 

(۱۵) مقدمة کتاب المختصر النافع في فقه الامامية .. ط. القاهرة.. 

oo Agee YI في سبيل الوحدة‎ (1%) 

(۱۷) المرجع السابق.. هذا هو موقف الازهر قبل قیام الثررة الاسلامية ودخول 
الحركة الاسلامية المرحلة النفطية. وتأمل موقفه الآن في الحقبة النفطية 
وتأمل موقف التیارات الاسلامية آیضا التی ابتلعها الاخطبوط الدفطي والتي 
دفعت ألى مناصية الشيعة وأيران العداء . والطريف إن التیارات الاسلامیة 
تداصب الازهر العداء یسا ولاتعترف بتصريحاته وفتاواه .. 


جمهية آل البيت 
أوقفها الأمن وأعادها القضاء . . 


۱۹1 


جمعية آل البیت في عام ۷۳ وکان المناخ الاسلامي في تلك 
يطدهريت الفترة هادئآ فلم تكن التيارات الاسلامية قد برزت بعد.,(٩)‏ 
ولم تكن الجمعية تظهر السمة الشيعية علانية كما لم تكن 
فكرة التشيع واضحة من خلال الأهداف التى قامت على أساسها والتى كانت 
تلحصر في المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية وإلدينية.. 
ونظراً لكون المسألة الشيعية لم تكن محلروحة في ذلك الوفت وكانت العلاقات 
المصرية الايرانية في أعلى درجاتها فقد كانت الجمعية تمارس نشاطها في هدوء 
ودون أية معوقات.. 
وقد أقامت الجمعية عدة صلات مع الهيئات الاسلامية المختافة في مصر opis‏ 
مقدمتها جماعة الاخوان المسلمین..(۲) 
من هنذا کان المراقب انشاط ode‏ الجمعية یمکنه الحکم انها جمعية تقريبية تعتبر 
امتدادا لجماعة التقریب خاصة آنها تضم بین عداصرها من پنتمي للسنة ومن 
ينتمي للشیعة .. 
وكان من أبرز العناسر التي ارتبطت بالجمعية في تلك الفترة السيد طالب 
الرفاعي yay‏ من علماء الشيعة العراقبین وکان له نشاطا بارزا في دائرتها ..(۳) 


۱ 


* لماذا أوقفث الجمعية..؛؟ 


وکتاب علي لاسواہ؛ وكقتاب «التشيم اهر طب د عة في أطار الدعوة 
الاسلامية ..(4) 


ويبدو إن هذه الكتب قد لفتت الانتباء للجمعية وأثارت بعض الجهات المعادية 
للتشيع في مصر خاصة ان الأمور في الساحة الاسلامية بدأت تزداد سوء! بعد 
ظهور تيار الجهاد في حركة عام 4/. وتيار التكفير في حركة عام 75. وقيام 
الدكومة بالتعسدي للتيارات الاسلامية وقمعها..(*) 


وأدى قیام الثورة الاسلامية کي ایران ومعاداه النظام المصسری لها الى نعقيد 
الامور آمام الانشطة الاسلامية بشکل عام والانشطة الشيمية بشکل .خاص.. 

لا آن ما استفز الحکومة تجاه جمعية آل آلبیت لیس فقط الکتب التي أصدرتها 
وقام الازهر بمنعها. وإنما الأمر الذي شكل استفزازا صارخا في تلك الفترة ألتي 
بالجمعية ., 


ومسألة اتصال السصریین بالاجانب او اتصال الاجانب بالمصريين تشكل 
اسدفزاز! کبیرا لجهاز الآمن المصري حیث ان الاعتفاد السائد لدی هذ! الجهاز ان 
أي نشاط معاد لنظام الحکم لابد ان تکون ورائه سابع جدبية ..() 

من هنا صدر قرار الحکومة بوقف الجمعية في عام 5/, أي ان الجمعية لم تمكث 
على الساحة سوی ستة اعوام بدأت في ۷۳/۸/۲۲ وانتهت في ۷۹/۱۲/۲ .. 

وجاء في قرار الوقف آن الجممية تمثل خطورة علی عقائد النان روحدة 
صفوفهم ببث آفکار غريبة تخالف الدین الاسلامي رتزید الفکر الشیعي . وهذا يعني 
ان الجمعية ارتکبت المخالفة الئي تبیح حلها حسب قانون الجمعیات والمزسسات 
الخاصة الذي ينص على إنه يجوز حل الجمعية في حالة اذا ما ارتکبت مخالفة 
جسيمة للقانون أو اذا خالفت النظظام العام والآداب..(") 


٦٤ 


ولم يقفا الحد عند إيقافف الجععية فقط بل تم مصادرة المسجد الوحید التابم 
للجمعية والذي کان یحمل اسم مسجد آل البیت رضم الی مساجد الحکومة..(۸) 
© كدمةه القخشساء : 


ومع بداية عام 4١‏ بدأ القنضاء ينظر الدعوى المرفوعة من القائمين بأمر 
الجمعية ضد الحكومة والتي يطالبون فيها بعودة الجمعية ووقف تدفيذ قرار الحل. 


ولقد کان الدفاع یرکز في مرافعته عن الجمعية علی الاتهام المرجه لها بأنها 
تمثل خطورة le‏ عقائد الئاس وأكد عدم اشتغال الجمعية بأي مذهب فقهي سراء 
من المذاهب الشيسعية آو مذاهب أهل السنة رعدم ارتکابها لاي آسر مضالف 
للشرع )٩(..‏ 

والحقيقة إن الجمعية لا شأن لها بالمذاهب الفقهية ولا بالعقائد إذ هي ليست 
جهة دراسة أو فتوى أو وعظ عام. ثم إن الجمعية تركز هدفها في العمل بالتعبد لله 
تعالی ومن التعبد لله تعالی الی العمل على حب رسوله الكريم والتأسى يه وبأله 
الصالحين الابرار وإحياء ذكراهم لإحياء نفوس المسلمین وجمعھم حول القدوة 
الحسدة وحول معنى العمل الصائح بما يؤلف بين القلوب ويجمعها على الالتفاف 
حول الخير والبر تأسيا gall Lath‏ والتقوی من آل ااسصطفی الذین عززهم الله 
وکرمهم حتی في کتابه الکریم. ومن ثم فإنه لبهتان وزور أن ينسب الى الجمعية 
آی خطاً یاصق بها الاضرار بعقائد الناس ووحدة صفوفهم OD,‏ 

وكان الموقف الهدائي الذي اتخدته الحکرمة من ایران قد آنعکس بوضوم على 
قضيه الجمعية حیث ان الجمعية شيعية وایران تدین بالمذهب الشيعي فلابد من 


تو قد 


الربط بیٹھما حسیما ادعت الحکومة.. 

والجمعية كانت ترکز علی احیاه ذکری الرسول (ص) واله الابرار والعمل علی 
مساعدة المحتاجين ودفن الموتى وأقامة الندوات الديئية دون انتماء الى جماعات 
هدامة في الدين أو السياسة فقرار الوقف تجرد من سببه القأنوني فهو جدير 
بالالغاء..('۱) 


وعلی هذا الاساس آصدر القضاء حکمه بوفف قرار حل جمعية آل البیت لعدم 
وجود أسباب قانونية كافية وذلك بتاريخ ۰۰۸۱/۱۲/۲۹ 

لقد كان في مواجهة الجمعية ثلاث قوى متريصة بها وزارة الشئون الاجتماعية 
وهي الجهة المختصة بإصدار التراخيص الخاصة بالجمعيات الاهلية . ووزارة 
الاوقاف رهي الجهة الخاصة بالدعوة وآلارشاد الحکرمي. آما AULA Agel‏ فهي 
مباحث أمن الدولة .. 


وثأرة الشئون اصدرت قرإر الحل.. 

ووزارة الاوقافب صادرت مسجد الجمعية.. 

ومیاحث أمن الدولة حالت دون تدفیذ حکم القمناء .. 

کانت مبررات وزار: الشفون تتلخص في أن الجمعية خالفت القانون الخاص 
بالجمعیات . 


وکانت مبررات وزارخ الا وقافت أن الجصمعية تمڈل خطوزۃ علی عقائد الدناس 
ورحدة صفوفهم وتغزو عقولهم بافکار غريبة عن الدين الذي توارثوء . وما أفاد به 
مجمع البحوث الاسلامية بخصوص کتابي «المراجعات: وا علي لا سراو؛ 
بخصوص منع هذین الکتابین من مدشورات الجمعية., ' 

وكان موقف مباحث أمن الدولة ينص على أن الجمعية تروج للفکر الشيعي في 
البلاد كما يتردد عليها كثير من الطلبة العرب والايرائيين الذين يديدون بالمذهب 
آلشيعي ویقدمون الثبر عات المالیة ٹنشر مبادیء هذا المذهب.. 

من هنا فقد هددت مباحث آمن الدولة القائمين على الجمعية ڈتحول بینھم وبین 
تتفيذ الحكم القضائي الذي صدر لصالحهم.. 

والجدير بالذكر هنا ان جمعية آل البيت لاتمثل الشيعة في مصر وانما هی أحد 
أنشطة الشيعة.. 


۱۹۹ 


* هوامسش : 


۱۱ ) کانت هداك تلاث تیارات قد خرجت ننرها من المعتفلدت ولاتزال ثنفش 
عن نفسها غبار السجن وهي نیار الاخوان وتیار التکفیر والتپار القطبي . 
أنظر لدا ألحركة الاسلامية في مصر: واقم السبعینات. ط. القاهرة, 

ف ( كانت الجمعية تستضيفى دعأة من الاژهر ومن جماشه ۶ خران olay‏ 
المحاضرات وخطبة الجمعة ألتي كانت تقام بمقر الجمعية بالقأهرة. 


( ۳ ) السید مذالب الرفاعي کان المعمم آلوحید تقریبا بمصر في تلك ألفترة وقد 
أقام بها وتزوج منها وحدث صدام بینه وبین المصریین القائمین على 
الجمعية. والجدیر بالذكر انه هو الشخصية الشيعية التي صلت على الشاء 
حين أقيمت له مراسيم الدفن في مصر. 

٤ (‏ ) التشيع ظاهرة طبيعية في اطار الدعوة الاسلامية. هو مقدمة الشهيد باقر 
الصدر لکتاب تاریخ الامامية راسلافهم وهو ما طبم فیما بعد في بیروت 
تحت اسم «بحث حول الولاية: وکان الذي اعد وقدم له السید طالب 
الرفاعي . 

(5 ) حركة الغنية العسكرية هي أول صدام مساح بين تيار الجهاد وبين الحكومة 
وقادها صالح سريه مع بعض طلبة الكلية ألغدية العسكرية عام 4/. وتيار 
التكفير ظهر داخل المعتقلات في فترة الستيئات وإنتشر في أوساط الطلبة 
والحرفيين في مصر وقد وجهت له الحكومة ضرية قاضية بأعدام زعيمه 
شكري واريعة من رفاقه عام ۷۷ بعد آن اختطفت الجماعة الشیخ الذهبي 
وزير الاوقاف الاسبق وفتلته . کذناف تم القبض على مجموعة جهادية کانت 
امتداد الحركة الفنية العسكرية في العام نفسه , انظر الحرکة الاسلامیة. 

)1( جمیم الاتجاهات الاسلامية وغیر الاسلامية المعارمضة للحکومة هي ممولة 
من الخارج في نظر الحکم ومدعرمة من قبل قوى أجنبية. هذا هو التصرر 
الدابت ندی السکومة وجهاز الآمن المصري. وهذا یفسر دا موقف الحکومة 


۹¥ 


من الشيمعة في مصر ذلك الموقف المرتاب الذي يشك بوجود علافة ودعم 
من ایران. والبوم ربطوا هذا الدسم بائتیارات الجهادية. حول هذا الامر انظر 
لیا مذکرات معتقل سیاسی . ط . القاهرة. 


( ۷) عريمنة الدعوی التي وضعها الدفاع في قضية حل الجمعية. 

(۸) رفع الاذان من هذا المسجد بحي على خير العمل لأول مرة في تاريخ 
مصر منذ سقرط الفاطمیین. 

)٩(‏ عريضة الدعوي.. 

(۱۰) المرجع السابق.. 

(۱۱) المرجع السایق.. 


۱۹۸ 


“ الفاطميوق يعودوقٌ مصر 
البهرة : 
if J ۳ ١‏ ل : A‏ 6434 ان 


۱۹۹ 


يعد هناك أثر للشيعة الاسماعيلية الفاطمية في مصر الیوم. 
فشيعة مصر اليوم يدينون بالمذهب الإمامي الاثنى عشري 
السائد في إيسران والعراق والخليسج والجزيرة العربية 
ولبسان وباکستان .. 
آما فی سوریا والیمن والهند فتوجد طوائف اخری من الشيمة مثل العلویین 
والاسماعیلیین في سوریا. والزيدية في الیمن. والاسماعبلية في الهند .. 
والبهرة موضم حدیثد! هنا ينتمون ألى طائفة الاسماعيلية .. 
والاسماعيلية ملائفة تدکسب الی اسماعیل بن الامام جعفر الصادق وتعتبر 
الامامة في نسله. فمن ثم هي لاتعترف بالامام موسي الکاظم آبن الامام جعفر 
الصسادق الامام السابم عند الشيعة الا مامية. وهذ! هو جوهر الخلاف بين 
الا سماعيلية والامامية.. 
وتدقسم الشيعة الاسماعيلية الی طائفتين: 
المستعلية وهی ما یطاق علیه البهرة .. 
النزارية وهي ما يطلق عليه الاغاخائية .. 
أما سبب هذا الانقسام فيعود ألى عهد المستنصر بالله الفاطمي عام 4۸۷ ه. 


۱۷۱ 


حین وفع الخلاف حول تعیین ولي العهد .. 
* نشاة البهرة : 


كان للمستنصر الفاطمي عده ارلاد مدهم محمد ونزار وعید الله واسماعیل 
وحيدرة واحصد وکانت الدراة في قبضة بدر آلجمالي وزیر المستتصر ومن بعده 
ولدہ الاقضل . وکان بدر وولده علی مذهب الامامية مخالفین بذاك مذهب الدرلة 
والعائلة الفاطمية.. 


وأراد الافصل تعیین احمد الاصغر خايفة للمستنصر بعد وفائه وتصدی له نزار 
الابن الاکیر للمستدصر. ورفض مبايعة آخاه الاصغر الذي لقب بالمستعلي رفر من 
وجه الافضل مخافة ان يبطش به ولجأ ألى الاسكددرية حيث تدالف معه والیها 
ونظما جیشا غزا الدلتا وتصدى له جيش الافضل فأوقع جيش نزار به الهزيمة. إلا 
آن چیش الافصل استماد فوته ودخل موقعة فاصلة مع جيش نزار بالقرب من 
القاهرة وهزم چیش تزار وفر آنی الاسكندرية وتحصن بها فحاصرها الافضل پرا 
وبحرا حوالي العام ثم استسامت في اللهاية وطلب نزار الامان فأمده الافسل .(۱) 

ويروي المؤرخون إن المستعلي رفض تأمين نزار بعد ان جاءه أسيرا في قبضة 
الافضل وحبسه وضیق علیه الی أن مات ..(۲) 

وقيل ان الحسن بن الصباح زعیم الفرقة الشهيرة بالحشاشین رهو احد الدعاة 
الاسماعيليين البارزين في تلك الفترة. خطب لدزار وعمل علی تکوین فرقة له 
عرفت وقتها بالدزارية . وأرسل بعض أتجاعه لاحضار تزار من مصر الى فارس 
حیٹ مقر دعوته ..(۳) 

وقيل أيضا ان نزار فر من الحصار حول الاسكندرية واتجه الی الصباح في 

فارس وتزوج ابنثه ونص بالامامة من بعده علی ولده مدها..(؟) ` 

ومن المعروف تأریخیا آن (احسن الصباح کون فرقة انتحارية هدفها تصفية کل 
معارضي دعوته . وکان من مسمایاه آلوزیر نظام الماك وزير ألب ارسلان وماله 
شاه من ملوك السلاجقة. وقد حاولوا قتل الخليفة الأمر بأحکام الله ابن المستعلي في 


۲غ 


A OVE alc. 


ویذکر ان هذه الفرقة الانتحارية آصابت المجتمع السلجرقي بالرعب حیث 
كانت غارات الفدائيين الاسماعيليين لاتنقطع عن السلاجقة.. 


وکما تذكر كتب التاريخ فقد كان الحسن بن الصباح على درجة كبيرة من ألفقه 
وقد دون عقائدہ في كتب. فهر من ثم الذي أعطى الدفمة الفكرية الاولی لاتجأه 
النزارية وعمل علی نشره في بلاد فارس وما ورائها. وتمكن من الاستيلاء على 
بعض القلاح الواقعة علی بحر قزوین منها قلعة المرت الحصينة التي اتخذها مقرا 
له ولاتباعه . وبدأ يشكل خطورة علی السلاجقة الین کانوا یسیطرون علی فارس. 
والعباسیین في بغداد ..(°) 

لقد ادى الخلاف حول أحقية الامامية من بعد المستنصر الى انقسام فرقة 
الاسماعيلية وانتقل هذا الخلاف ألى الهند التي كانت قد وصلتها دعوة الشيع من 
قبل ظهور الفناطمیین عن طريق اليمن. ثم عن طريق البحرين بعد ظهرر 
الفاطميين.. 


واتجه شيعة الهند القدأاسى الی تبني الدحوة المسدءلية واصبح یطلق عليهم أسم 
البهرة . وهي كلمة تعني بالعربية؛ تأجر.. 


وريما كان سبب ظهور كلمة بهرة وأطلاقها على اتجاه المستعلية يعود سببه الى 
العلاقات التجارية التي تريط هذلاء الهنود الشيعة یمصر وألیمن .. | 

من هنا أرتبطت المستعلية بمصر ارتباطا روحيا لكونها تمثل قاعدة الفاطعيين 
وبها مراقد آئمتهم وآثارهم . بینما اغذت النزارية طابعا آقلیمیا منغلقا وحصرت 
نفسها في محیط الهند رلم تعد ترتبط بسصر لك الارتباط الروحي الذي یوجب 
عليها الهجرة الیها کما هاجرت فرقة المستعلية )٩(.,‏ 

رقد انقسمت امستعلية في الهند الی طالفتین: داودية. وسليمانية. نسبة الى 
آسماء انین من کبار دعاتهم. والذین یأتون الی مصر پنتسبون الی الداودية .(۲) 

ویحتفظ البهرة في الهند بکثیر من الکتب الفأطمية التي نقلت الیها من الیمن 


۱۷۳ 


الاسلام القأاضي الدعمان وهو کتاب الفقه الاساس عند طائفه اليهرة ود نم طبع 
كلا الکتابین في مصر..(۸) 
٠‏ العودة onl‏ شیر ؛ 

هتاك اشارات تاريخية تؤكد أن كثير من الشيعة المصريين الذين قروا من وجه 
صلاح الدین اتجھوا الى الهند وأقاموا فيها. كما ان هناك الكثير من شيعة اليمن قد 
هاجروا اليها بسبب الحروب التي نشبت فيها. مما يرميء إلى ان من هؤلام البهرة 
من تمتد أصوله إلى مصر وإليمن وبقاع عريية أخرى.. 


والظاهر ان هجرة البهرة الى مصر بدأت في أواخر السبعينات في عهد 
السادات وبدأت في الازدیاد في فترة اللمانینات.. 


وقد اتجه البهرة فور وصولهم الی مصر الی القاهرة الفاطمية واقأموا فیها وبدآوا 
رحلة البحث عن مراقد وآثار الائمة الفاطمیین والعمل علی بعشها رتجدیدها .. 


وکان من اشهر الاثار الفاطمية الئي قام البهرة بتجدیدها في مصر مسجد 
الحاكم بأمر الله المسمى بالجامع الانور الملاصق لسور القاهرة من الجهة الشمالية 
بجوار بوابة الفتوح وهو من أضخم مساجد القاهرة وقد استخدمه صلاح ألدين ومن 
بعده ملوك الايوبيين بعد ان تم إغلاق الجامع الازهر.. 

ولاتقتصر مهمة البهرة في مصر علی آثار الفاطمیین وحدهم بل امتدت لتشمل 
مراقد آل البیت في مصر. فقاموا بتجدید مرقد السیدة زینب بالغاهرة ومقصورتها 
کما جددوا مقصورة رأس الحسین. وقبر مالك الاشتر الذي دفن الی جراره موخرا 
شقيق شيخ البهرة.. 

يقول الاستاذ محمد زكي ابراهيم رائد العشيرة المحمدية: البهرة أى كبار التجار 
ويقولون انهم أحفاد الفاطميين. هاجرء! في الحكم الايوبي وتدقلوا في البلاد حتى 
استقروا بالهند. وهم معتدلون في الغالب. وهم الذين جددوا جامع الحاكم بعد 


۱۷ 


اندثاره , ووهبوا لمشهد الحسين والسيدة زينب ضرائح الذهب والفضة فهم غير 
الا غاخانية. وکان الاز هر قد آهدی ساطانهم الدکتوراه النخرية. فهم مسلمون )٩(.‏ 

ویلاحظ آن طائفة البهرة یقیمون شماثرهم علنا في مسجد الحاکم بأمر الله 
ویبدو من طأهرة الا مساه بالسنن وانهینات الاسلامية. کما پلاحظ علیهم 
الانصباط والنظام فهم پسیرون جماعات بشوارع الفاهرة یمسکون بالمصاحف في 
آیدیهم ونسوتهم محجبات وقد اعتاد رژیتهم رجل الشارع في مصر. 

وهم لم يكتفوأ بمجرد الاقامة في مصر وبجوار القاهرة القديمة بل اتجهوا الى 
0 المشاریم التجارية وبعضهم اشترو بيوتا ومحلات تجارية في الشارع القديم 
الذي يشق قلب القاهرة القديمة والمسمى بشارع المعز لدين الله الفاطمي.. 

ویتوافد البهرة الفاطمیین علی مصر يزداد التواجد الشيعي بروزا فيها بعد ان 
کان قد اختفی منهأ طيلة ثمانية قرون.. 
* شبهات حول البهرة : 

هداك الکثیر من الشبهات اثیرت من حول البهرة في الفترة الاخیرة شمن 
حملة قادتها بعض الاطراف المعادية للشیعة ..(۱) 

ومن هذء الشبهات ما یثار حول دور البهرة في مصر والاهداف التي جاءوا 
لتحقيقها فيها. وما يثار حول عقائدھم وحقيقة مذهبهم. وما يثار حول تعديهم على 
الأثار. 

ومثل هذه الشبهات إنما كانت لها أبعادها السياسية خاصة في فدرة الحرب 
العراقية الايرانية حين كانت الحرب على أشدها على الشيعة وايران.. 

وقد حاول المعض إثارة الحكومة على البهرة وطردھم من مصر۔ إلا ان 
الحكومة على ما يبدو رأضية عليهم ومطمئنة الى وجودهم بمعسرء ولم تظهر أية 
بوادر من البهرة تستفز الحكومة أو تثير جهاز الأمن عليهم. وكلا الطرفين يتعامل 
مع الاخر وفق حدود مرسومة.. 


Yo 


آما بخصوص معتقداتهم فهم یدینون بالمذهب الاسماعیلی کما ذکرنا ویمتلون 
لجانب المعتدل منه .. وهم في عبادتهم وشعائرهم لایختلفرن عن الامامية في 
شی ء. 

إلا انهم يختلفون مع الشيعة الامامية في قضية الامامة . فهم یعترفرن بستة من 
الأئمة الاثنى عشر فقط من الامام علي حتى الامام جعفر الصادق. ويأخذون بقية 
أئمتهم من سلالة اسماعيل ابن الامام جعفر الصادق الذي ترفي في حیاته . ولاجل 
ذلك سميت الطائفة. بالشيعة الاسماعيلية تمييزا لها عن الشيعة الامامية التي تعتقد 
بوصسية الامام جعفر لإبنه موسي الكاظم الامام السابع الذي لاتعترف به 
الاسماعيلية کما ذکرنا,,(۱۱) 

وطائفة البهرة في مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مم الحکومة. رامام الطائفة کان 
علی علافة بالسادات وحستي مبارك الیرم. کما آن لهم علاقات وثيقة بوزارة 
الارقاف وقد تبرعوا لها بملایین الدولارات )٩۲(,.‏ 


W's 


* هوامسش ؛ 

(۱ ) انظر النجسوم الزاهر: وخطط المقريزي وشذرات الذهب راتماظ العدفا 
والکامل . 

( ۲ ) انظلر المراجع السابقة .. والمستتصر للدکئور عبد المنمم الماجد .. 

( ۳ ) انظر المراجم السابقة.. 

( ۶ ) انظر المراجع السابقة.. 

١ (‏ ) انظر ترجمة الحسن بن الصباح في وفیات الاعیان والبداية واللهاية وکنب 
الفری . . 
آصفی بن علي اصغر فيصي. وقد تعاون مع اصغر في هذا الكتاب كثير 
من المفكرين والاسائذة فی مقدمنهم الدکتور طه حسین وهو آثذي زکی 
الکتاب لدي دار المعارف . وعمل فهارس هذا الکتاب محمد فزاد عبد البائي 
ومن عجائب القدر ان باحثا هندبا (اصسغر) پعید آلی مصر کتابا من اقدم 
كتبها فقد مدها واحتفظ به بأمانة في بلاد بعيدة عدها وهي بلاد الهند.. 

( ۷ ) البهرة الداودية هم الاغلبية , انظر مقدمة دعائم ار سلام .. 

.. انظر المستدصر ودعائم الا سلدم‎ {A} 

)٩(‏ انظر أهل القبلة کلهم موحدون للاستاذ محمد زكي ابراهیم. من مطبوعات 
العشيرة المحمدية .. 

}+{ فأدت هذه الحملة صحيفة الاحرار التي تصدر عن حزب الاحرار في 
تس د » 

1( انظر کتب الفرق . وتاریخالشیعه .. 

(۱۲) اهدی الازهر الدکتوراه الفخرية تسلطان البهزة م. 


WV 


* جخاتھے : 


يسعي الشيعة في مصر اليوم الى تحقيق تواجد شرعي لھم علی ساحة الواقع 
غير أن السعي نحو تحقيق هذا الهدف تشوبه الكشير من المحاذير الأمنية 
والسياسية .. 

فعلی مستوی الداخل یزداد موقف الحکومة تشدداً في مواجهة التیار الاسلامي 
بشكل عام . كما يزداد موقفها تشدداً آمام المعارضة المشروعة رالتي بررت لها 
مؤهراً صياغة مجموعة من القوإنين التي تهدف ألى السيطرة علي الدقابات 
والتضييق على الأحزاب.. 

ويزداد الوضع الاقتصادي تدهوراً مما يزيد من عوامل الاصطراب وتدهور 
الوضع الأمدي وهو ما دفع بالحكومة ألى تشديد قبضكها البوليسية على الشارع 
المصري .. 

وعلی مستوی الضارج تزداد هوة الشقاق بین مصر وأيران نتيجة الائهيار 
الأمني ومحاولة ريط ايران بتيار الجهاد مما ينعكس على الشيعة المصریین بشکل 
مپاشر.. ا۵ ان الحكومة سيرآ عع قنأاعٹھا بن tity‏ اصابع أجنبية درگ دائماً أي 
محاولة للخروج على الشرعية فإنها تنظر بعين الشك للشيعة وقد حاولت قبل ذلك 
ربطهم بأيرآن ثلاث مرات .. 

ولا يعني انشغال الحکومة بمواجهة تیار الجهاد آن الحکرمة أعطت ظهرها 
تاشيعة [نما هی مسألة آولویات أمتية ,. 

وهنا تطرح آمامنا التسازلات التالية : 


هل تنظر الحكومة ألى الشيعة نظرتها للجماعات الإسلامية الأخرى..؟ 


هل للتيار الشيعي أهداف سياسية..؟ 
هل تفكر الحكومة في استخدام الورقة الشيعية في مواجهة الجماعات 
الإسلامية..؟ 


۱۷۸ 


وبألاسبة للتساؤل الأول فإنه یمکن القول آن نظرة الحكومة للشيعة والجماعات 
هى نظرة واحدة من ! لمنظور الأمن. فإن المحاذير الأمنية عند الحكومة عادة لا 
تختص بفئة دون فلة من شتى فنأت المعارضة ألئي تواجهها.. 

وقد سعت جماعة الاخوان سعپ ا جاھداً من أجل إثبات حسن نواپاھا تجاه 
الحكومة أملا في الحصول علی الشرعیة وفي النهاية طوقت انشطتها والتمهیدات 
جارية من أجل ضربها .. 

ویبدو آن هداك عوامل خارجية تدحکم في موقف الحکومة ثجاہ القری 
المعارضة لها خاصة التبار الرسلدمي منها.. 

أما الحديث عن الأهداف السياسية للشيعة فهو محاولة استدراج لها من أجل 
إثارة الشيهات حول أنشطتها.. فإن جوهر الدحرك الشيعي ینحصر في داثرة 
محددة وهى التمهيد أو التوطئة لظهور الامام الغائب. وإن كانت الشيعة قد أقحمت 
في السياسة في بعض البلدان فهذا الأمرراجع لظروف الواقع وملابساته وليس 


للشيعة ذاتها.. 
AS pay‏ التشيع في مصر إنما هى في طور النمو ولم تكبت قدمها على ساحة 
الواقع بعد وفوق ذلك هى حركة معلنة.. 


ولا يعني أن ایران تدین بالمذهب الشيعي أن شيعة العالم يقفون ورائها كالبئيان 
المرصوص. فهذا التصور فيه تجاوز كبير للحقيقة. فهناك قطاعات شيعية على 


كدف مع et‏ 
ان محاولة ريط الشيعة في مصر بایران إنما هى مسألة سياسية بحتة لا صلة 
لها بالمذهب الشيعي ذاته .. 


[تدا نری المد السعودي قد اخترق الوسط الإسلامي والثقافي في مصر على 
أعين الحكومة , فهل تغاضي الحكومة عن هذا الوضع من باب الحرص على نشر 
المذهب الوهابي السئي . أم أن المسألة سياسية ولا صلة لها بالمذاهب ..؟ 


ونحن نطرح هذه التساولات مع ملاحظة أن الخط السلفي الوهايي هو الأساس 


۱۷۹ 


الذي تعتمد علیه التیارات الاسلامية وفي مقدمتها تیار الجهاد. في مراجهتها 
للحکرمة.. 

ومثل هذا الخط یأخذ امتداده علی ساحة الوافع وله هیداته ومزسساته ودور 
النشر التابعة له في الوقت الذي أغلقت فيه جمعية ال إلبيت وأوقف نشاط جماعة 
التقریب وقبض علی الشيعة بتهمة محاولة قلب نظام الحکم .. 

وعلی الرغم من ذلك فان الحکومة تفکر آلف مرة قبل فتح الباب آمام الشيعة . 
کما آنها تفکر آلاف المرات قبل استخدامهم کورفة ضغط علی الجماعات 
الإسلامية.. 

إنها حسابات سياسية وأمنية معقدة وهى تضم الحكومة أمام خيارات كل خيار 
“yal‏ من الآخر.. 

ان التيار الشيعي في مصر اليوم يواجه عدة تحديات داخلية تحول دون بروزه 
وأنتشاره وهذه التحديات تتمثل فيما يلي : 
-١‏ عدم وجود مراجع أو وكلاء مراجع ..* 
¥ ~ عدم وجود مساجد .. 
٣۔‏ ندرۃ الكتاب الشیعی 7 
٤‏ الصفوط الأمنية 7 


- pga the yl ے التعتيم‎ 





* لا يوجد إمام للشيعة في مصر. ويذكرأن جريدة الاحرار الناطقة بلسان عزب الاحرار قد 
أجرت حرارا مزعرماً تحت عدرآن (إمام الشيعة في مسر يتحدث عن الارهاب) ركد أعتادت 
هذه الجريدة أن تفجر ما بين الحين والآهر قسايا وهمية تلعلق بالشيعة في مصر.. 


A+ 


وشند التحديات پالطبع تعجزه وتصول بینه وبين البروز کتیار (سلامی له 
تطلعاتھ فصلا عن القیام بدشاط سياسي معاد للدولة.. وتپار هذا حاله کیف يمكن 
أن يشكل تحدیاً نلد, ۴.۰21 

إن حركة المذ والجزر في العلاقات المصرية الإيرانية تضع الشيعة في مصر 
آمام خيار واحد وهو الالتژام بالتقیة حتی تنفرج الأوضاع.. 


A1 


۱۸۳ 


dat 


ملحق (۱ ) 


خلفاء الدوله الفاطمیه الشيعية فى مصر 


المعز لدين الله ۸ ۳۹۵ ها ( ۹۵۲ هلاقم ) 
العزيز بالله ۵۰۵ .۲۸۱ ها( 5952518م ) 
الحاکم بأمر الله ۲ ۶۱۱ ه ( ۰۹۹7 ۱۰۲۰م) 


الظاهر لاعزاز دین الله 2۲۷-۶۱۱ ه (۱۰۲۰ - ۱۰۳۵م) 


المستنصر بالله ۷ . 4۸۷  ۱۰۳۵( A‏ ۱۰۹۶م) 
المستعلي ۷ 4۹2 ھہ (۱۱۰۱-۱۰۹4م) منشاً البهرة 
الامر ۶۵ ٣٥٥‏ ھ (۱۱۰۱ ۰ ۱۱۳۰م) 
اتحافظط (al VES. NIT) a oft ove‏ 
الخذافر 4 ۵4٩۹‏ هه (۱۱۹ ۰ ۱۱۵4م) 
الفائز 5 ۵۵۵ ھ (۰۱۱۵ (1T‏ 
الماصد دعم a OV‏ ڑ ۱۹١١‏ ۔۱۱۷۱م) 


۱۸۵ 


Cf) gato 
اضر الذي ظهر في عهد افاکم من قبل الخلافة‎ 
العياسية طعنا فى تسب الفاطميين‎ 
الجوينى. كتاب تاريخ جهانکشاي. خقیق سید جلال.‎ 
١٠٠١ طهران ۱۳۵۲ هس ص 55 هس‎ 


هذا مأ شهد به الشهود: ان معد بن أسماعيل الستولي على مصرء هو معد بن 
اسماعیل عبد الرحمن بن سعید؛ وانهم منتسبرن آلی دیصان آبن سعد الدین؛ 
ینتسب الیه الديصانية» وان سعید! المذکور سار الی المغفرب؛ ویسمی عیید الله 
ويلقب بالمهدي» وان هذا الناجم الحاکم بمصر هو منصور الملقب بالحاکم . حکم 
الله عليه بالبوار والدسار. آبن نزار بن معد آبن آسماعیل بن عبد الرحمن بن 
سعید» وان من تقدمه من سلفه الأرجاس الانجاس - علیهم لستة الله ولعدة اللاعدین 
أدعياء هوارج لا نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه 
ولايتعلقون مله بنسبء: وإن ما أدعوه من الانتساب أليه باطل وزورء لم يتوقفب 
احد من أهل بيرتات الظالمين من اطلاق الغرل في هزلاءء لانهم خرارج أدعياء: 
وان هذا الانكار لباطلهم كان سابقا بالحرمينء وفي أول امرهم بالمغرب انتشر 
انتشار! عظيماء وإن هذا النأجم بمصر هو وسلفه كفار وفساق وزنادقة ملحدون 
معطلونء ولللاسلام حاأجزرن ولمذهب الثنوية والمجوسية معتقدون» عطلوا الحدود 
وأباحوا الفروج: وأحلوا الخمور» وسفکوا الدماء» وسبوا الأنبياء؛ وادعوا الربوبیة 
وکتب ذلك في ربیم الاضر سدة ائنتین واربعصائة» وشسهد بذلك من العلویین 
الشرقاء: المرتضي وألرضي المرسویان» وجماعة منهم؛ رشهد من الفتهاء 
الم‌تبرین الشیخ ابو حامد الاسفرايني» وابو آلحسن القدوري؛ وقاضي القضاة محمد 
بن احمد» وایو عبد الله اتبيضاري. 


SAT 


ملحق (۲) 


التجف ۲۱ شرف بخسداد في ۱۹۱۵/۳/۳۱ 
السید سماحة آية الله الامام الشيخ علي كاشف الغطاء 
السلد م عليكم وزحمة ألله .. 


وبعد: يتشرف سفير الجمهررية العربية المتحدة بدعوة سماحتكم لحضرر 
المؤتمر الكاني لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف والذي ينعقد بالقاهرة 
من يوم الخميس 8؟ من ذي الحجة سنة ١784‏ ه المرافق 5 من نيسان (ابريل) 
سدة ۱۹٦۵۶‏ آلی یوم السبت ۸ من محرم سدة ۱۳۸۵۰ ھ الموافق ۸ من آیار (مایو) 
سلة ۰۵٦۱۹ء.‏ ویسرنا ان نتلقی موافقة سماحتكم على قبول هذه الدعوة.. 
وتفضلرا بقبول فائق الاحترام 
السفیر 
آمین حامد هویدی 
سفارة الجمهورية المريية المتحدة . بخداد, 
تحریرا في 4/۲ سنة ۱۹۹۵ سلة ۱۳۸۶ 
السيد سماحة أية الله الامام الشیخ علي کاشف الغطاء 
السلام عليكم ورحمة الله.. 
[لحاقا لکتاپ السفارة المورخ ۱۹۱۵/۳/۳۱ بدعرة سماحتکم لحضور لمژتفر 
الثاني امجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف وإلذي ينعقد بالقاهرة أبتداء من 
۹ نيسان (ابريل) ١150‏ .. أتشرف بالاحاطة الى أنه قد تقرر تأجيل انعقاد 
المؤتمر السالف الذكر الى يوم ؟١‏ أيار (مايو) سنة ١556©‏ وذلك بمتاأسبة سوسم 
الحج .. ويسرنا إن نتلقى موافقة سماحتكم على قبول هذه الدعوة.. 


وتفطلوا بقبرل فائق الاحترام 
السفير 
أمين حأمد هريدى 


نص برفیتی yeni‏ المرسلة الى الشيخ علي كاشف الغطاء لحضور مؤتمر 


VAY 


ملحق ( ۶ ) 


نص الكلمة التي لقاها سماحة الشیخ الامام علي کاشف الفطاء بمداسبة ذکری 
کریلاء واذیعت من صروت العرب مساء العاشر من محرم عام ۱۳۸۵ ۰ 
۱« 

بسم الله الرحمن الرحيم ألله اكبر ولا إله إلا الله وإلله اكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بائله العلي العظيم .. 

في تلك الغمرة العالمية من الاضطراب رفي ذلك الرقت الرهيب القاق الذي 
ساد العالم الاسلامی وقي ذلك الحين من التسابق بين الفذات إلتي لم يستحكم 
الإيمان في قلوبها لاکتساب القوة الحاکمة ونوال الحظوة لدیها.. 5از, يبعز علی ابي 
الضیم أبي الشهداء ان يقف مكتوب أليد ينظر الى أنهبار ما شيده جده رسول الله 
(ص) وآبوه امیر المزمنین (خ) والصحابة المجاهدون بحشد جميع ما يملكون من 
قری معادية ومعلوية لاخراج الامة الاسلامية في قالب بدیم آلوضم والنظام. 

يعز على أبي الضيم إن تكون الامة التي هى خیر أمة اخرجت للااس بفضل 
ااتسضحیات من سراة رجال الدین الحئیف أن تصبح تسودها اللامبالاة 
واللامسوولية تتخیط في بحر من الشثل رالفساد وترزخ تحت کابرس الاسنعباد من 
أهل الاستيداد بعبكه الفقيل يخبت أنفاسهاء ویشل فراها, ویقعدها عن النمو والشقدم 
نحو مغائم المجد والسؤدد. 

وهذا ما حدى بأبي الضيم أبي عبد الله الحسين إن ينتفض فيشمر عن ساعدي 
الجد ليتدارك الامر ويتلافى سوء المغية مع المخلصين من ابناء امته في عملية 
الانقاذ والصلاح. 

فرقف (ع) في تلك الغمرة» عالما بالمغبة» عارفا بالمصیر بقلب راسخ الایمان 
کالطرد الاشم وصرح بقوله (ع): 


ان کان دین محمد لم یستقم إلا بقتلي يأسيوفا خذيلي 


۸۸ 


رقف (ع) ورراءه جیش من خيرة ما أظلت الخضراء وأقلت الغبراء قد علموا ان 
لهم الشمس التي تشرق بنورھا الايام والكهف الذي يحيى به الاسلام. 

فزحف لاعادة دور الحياة الحرة لأمقه من جديد وللقضاء على الغوضى 
والتشریش, في جميع الميادين وبعثها ثورة عارمة زعزعت بناء المعتدين وزلزلت 
حصون العابثين . يستهدف (ع) بذلك بناء مجتمع سليم من المساوىء والأفات» 
نزيه من الاباطيل والعاهات. متجرعا من الغصص والمحن ما لا تبرك الابل على 
مثله مضحیا بئفسه ونفيسه في سبيل إعلاء كلمة ألله والدعوة أدينه الحنيف 
تصضحیات هزت العالم الاسلامي ومجدت التاریخ. تلمس في جوانبها وأطرافها 
مجدا وشرفا وهداية للحق ويداية لسعادة نجد فیها الدین رالعقیدة. تری فیها 
التصحية والفناء في حب الخیر. تدرك فیها القیم الانسانية بمثلها العطیا. تصحية 
جعلت العدر پفقد رشده رصوابه حتی أصبح یتخبط في دم سید آلشهداء ویفرق 
ببحر من دمام السادة ااصلحاء ویستپیم المدينة المنورة ویحاصر البیت الحرام 
ويقذف إلكعية بحجارة الملجنيق.. 

هذه صفحة من ثورة أبي عبد الله الحسين (ع) تقرأ فيها الخطط ألتي يجب أن 
يتخذها القادة والخطوات التي يلزم أن يتبعها السادة لنيل الاهداف الجلیلة والغایات 
النبيلة , 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 


۱۸۹ 


ملحق ( ۵ ) 


مکتب شیخ الجامم الازهر 
نص الفتوى 
التی اصدرها السید صاحب الفصياة الاستاذ الاکبر 
انشیخ محمود شلتوت شیخ الجامم الازهر 
في شأن جواز التعید بمذهب الشيعة الامامية 
* آن بعض الناس يرى أنه يجب على المستم لكي نقم عباداته ومعاملاته علی 
وجه صمحيح أن يقلد احد المذاهب الاريعة المعروفة ولیس من بینها مذهپ الشيعة 
الامامية ولا الشيعة الزيدية فهل توافقون فضياتكم على هذا الرأي على إطلاقه 

فتمدعون تقلید مذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية مكلا ؟ 
فأجاب فضيلته : 

.١‏ إن الاسلام لايوجب على احد من اتباعه اتباع مذھب معین ہل نقول: ان لکل 
مسلم الحق فی ان یقلد بادیء ذي ہدم أي مذهب من المذاهب المدقرلة نقلا 
صحيحاأً والمدوئة أحكامها في كتبها الخاصة ولمن كلد مذهبأ من ده المذاهب 
أن ينتقل الى غيره ‏ أي مذهب كان ولاحرج عليه في شيء من ذلك. 
يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة . 
فینبغی للمسلمین ان یعرفوا ذلك وأن يتخلصر! من العصبية بغير الحق لمذاهب 

digas‏ فما كان دين ألله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب» أو مقصورة على 

مذهبء فالكل مجتهدون مقبولون عدد ألله تعالى يجوز لمن ليس أهلا الدظر 


والاجتهاد تقلیدهم والعمل بما یفرروته فی فقیهم» ولافرق في ذلك بين العبادات 
والمعاملات. 


الترقیع 
السید صاحب السماحة العلامة الجلیل الاستاد محمد تقي القمي 
السکرتیر العام لجماعة التفریب بین المذاهب الاسلامية 


Lal‏ بعث ۔۔ 

فیسرنی آن ابعث آلي سماحتکم بصورة موقم علیها بامضائي من الفتوی التی 
اصدرتها في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الامامية, راجيا ان تجعلوها في 
سجلات دار التقريب بين المذاهب الاسلامية التي اسموعدا معکم في تأسیسها 


۰ أله لأدتحقیق رساٹتھا‎ Lia oy 
ع‎ ali} والسلام علیکم وزحمة‎ 
التوقيع‎ 


نص فتوى الشيخ محمود شلتوت. رهو شیخ للجامع الازهر. بجواز التعبد 
المذاهب: لكي يحتفظ بها في سجلات الجماعة.. 


ملحق (۱) 


نص حوار روز اليوسف مع الامام علي کاشف الغطاء 
عدد (۱۹۳۰) ۸ یونیر ۱۹٦١‏ 


الامام علي آية الله کاشف الغطاء یقول: 

- ألدين الاسلامي بسایر الحضارة التي توفر السعادة للانسان 

- زواج المتعة يجب أن يطبق في كل أنحاء العالم 

- تحدید النسل جائز لمجرد إن الزوجة غير قادرة على تربية الاولاد 


التقيت بأحد زعماء الشيعة في العراق: 

قال لي انه سيعقد مؤتمرأ في العراق للتقريب بين المذهب الشيعي والمذهب 
السدي حتى لايترك للاستعمار وإعداءه وحدة الكلمة إن يغذوا الخلافات الطائفية . 

تحدث عن زواج المتعة وشرح كيف يمكن للرجل أن يتزوج امرأة لمدة محددة 
شهرا أو شهرين أرريما اقل بلا عقد مكتوب وبلا شهود مجرد موافقة شفوية بين 
الائذين فقط , 

وتحدت هن الازیاه والموضسات ون السینما والتمثيل والاحتلاط؛ قال أنه 
لایری مائعا في آن تعدد المرأة نسلها ولکنه یعارض الاجهاض. 


واسمه الامام أية الله علي كاشف الغطاءء انه واحد من عائلة كاشف الغطاء التي 
تتزعم الشيعة في العراق مذ اكثر من ثلاثة قرونء ومقرہ مدیدة الذجف. 


۱۲ 


والامام علی کاشف الطاء هو احد زعماء الشيعة في العراق» عمره اثدان 
وخمسون عاما؛ ولد في مدينة الدجف رتخرج في مدرستها رهي اشبه بالازهر 
آلشریف . 

وأعد قائمة طویلة من الکتب» أخذ يعددها لي بعضها من اربعين مجلداء كتب 
تتسمن دراسات فاسفية ودينية وروحية ومداظرات» وابحاثا عديدة في اللغة واللحو 
والارواح والشیاطین والجن والنفس. 

لم يترك مجالا دون ان يكون له فيه دراسات ورأي» ومن آبرز آرائه التي قالها 
پمجرد ان جلست معه اندا نمیش الان في عصر الصتاعة کانت الحياة زمان لپس 
Lead‏ سيء راصبح فیها کل شيءء حتی الطعام کان زمان صنفا آو ریما سلفین» 
وتطور کل شي» حتی انواح الطعام؛ وان واجب علماء الدین ان پاعقرا! هذا التطور 
آلهائل» ولایق نوا جامدین مکانهم؛ فالاسلام لایمکن آن یصطدم بالحمضارة 
الصحيحة الثي تتجسم فیها سعادة الانسان؛ بل آن الاسلدم يوجب هذه الحضارة . 

وهذه هي المرة الاولی التي بزور فیها الجمهورية العربية امنحدة لیحضر 
مژتمر مجمم البحوث الاسلامية؛ ومن المهم آن وند! من علماء الشيعة جاءوا الى 
المؤتمر وجاء وفد آخر من علماء السنة من العراق ایضا وجلسوا في قاعة واحدةء 
تبادلوا فیها الرأي فيما يهم المسلمين: ويرى الامام ضرورة التقريب بين المذاهب 
الاسلامية وتوحید كلمة المسلمينء» فالغرقة لايستفيد منها إلا المستعمر وليس هناك 
خلافقات جوهرية في العقيدة بين المذاهب الاسلامية المختلفة. 

وازعيم الشيعة موقف مشرف أثناء تأميم قناة السويس» فقد أصدر فتوى أيد 
فيها تأميم القداة ودعا فيها الى مسائدة الشعب المصري في معركته. 

ولقد الدقیت ہالامام کی فندی اطلس پالقاهرة؛ وکان محددا لي ان امضي معه 
نصف ساعة؛ فأمصيت معه اربع ساعات لم أمل خلالها من حدیثه؛ وفتح لي 
الرجل قلبه» وأجاب على كل سؤال. 

ومن الطبيعي ان أول سؤال ني كان عن أوجه الخلافات بين المذهب السني 


yar 


وقسال: 

. الخلافات ليست جوهرية:؛ وأنا أعجب إن المسيحية رغم مأ بينها من اختلافات 

| في العقائد فهي متفقة» ونحن والحمد لله نتغق في العقيدة وانما نختلف في 
والطامعون؛ ونحن جميعا نؤمن ان الاسلام جاء لسعادۃ البشریةء ومما لاشك فيه 
أن الانشقاق الحطائفي والمذهبي شد السعادة. 

الشيء الثاني أندا نقول ان كل شخص يدمسك بدينه الاسلامي لیعیش عيشة 
راضية في الآخرة وتخدلف الاساليب لذلك؛ وفي الحياة تجد اختلافا في طرق 
المعيشة؛ ولاپوجد تناحرہ فمن ہاب الا ولي آنه لابجب التطاحن على المعيشة 
وبهذه الاختلافات التی ساطت علینا الاعدام. 

س . هل هناگ محاولات لقریب بین المذهبین ؟ 

- نعم .. هناگ محاولات عظيمة ولعل مجمع البحوث الاسلامية يكون أحد 
الاسباب القوية في التقريب بين مذهب التسئن والتشيع؛ وأني لأرجو له الدوفيق 
في هذه الاعمال التي ترفع مسدوى الاسلام والمسلمين في هذا العصر الذي 
تبلبلت فیه الافکار وانعدمت فیه المثل العلیا. 

س- هل پذلت هذه المحارلات فعلا؟ 

- لقد ظهرت بوادرها في المؤتمر الاخير لمجمع البحرث الاسلامية» وأهمها ما كنا 
المذهبين . 

ال - على مستوى الجمهورية العراکية هل بذلت aa‏ ألمحاولات؟ 

8 الجمهورية العراقية dale‏ بکل قواها لجمع الصسف ووحدة الکلمة؛ وان ما تقوم به 
من الا عمال الدينية تبشر بالخیر لازالة الفرقة وتوحید الکلمة» وعندما اعود الی 
العراق فسرف اعفد مزتمرا اسلامیا في العراق لنعرض فيه مشاکل المسلمین 


۹٤ 


والحرادث التي تمر عليهم وستلتقي فیه برجالات السنة رعلمائهم» وتأمل ان 
نوفق في هذا المؤتمر الى توحيد كلمة المسلمين والقضاء على الطائفية. 

س- الحقيقة أن هناك بعض الاحكام في المذهب الشيعى تتطلب فهماء أنا مثلا لا 
آفهم حكاية زواج المتعة؟ 

- قبل إن اشرح لك زواج المدعة أقول انه لا حل لمشكلة الزواج بين الرجل والمرأة 
لا بزواج المتعة رسیجيء یوم على العالم يكون الزواج فيه نوعا من هذا القبيل» 
وزواج المتعة زواج مؤقت بعقد محدود الا + کان یتزوج الانسان 5 شهرأو 
شهرين أو سدة» وعند انتهاء مدة المقد تدنهي آثاره: ویستطیم الرجل آن ینهیه 
في أي وقت»؛ والعقد هنأ غير مكتوب. 

نع - هنأك شهود؟ 
على أن الاولاد الذين يدتجون من هذا الزواج يلحقون بالرجلء وأذا انتهمى العقد 
وكانت المرأة حاملا لاتتزوج gts‏ تضع وليدهاء فاذا لم تكن حاملا فانها تمي 
ألعدة . 

س هل يمكن أن يكون هذا الزواج لمدة يوم أو أسبوع؟ 

- يمكن ولكن هذا لایحدث عادة. 

اس - ومأ الحكمة من وجوده بجوار الزواج اندالم ؟ 

- هوفي صالح المراة والاسرة فان فيه حلا لمشاكل الطلاق» ويجعل المرأة تعيش 
في حرص على ان يستمر هذا الزواج ويتجددء ولقد جربنا ما يقع من نتالج للعقد 
المؤقت للزواج فوجدنا إن نتيجته الدوام . 

س ‏ ولكن ذلك يجعل المرأة تعيش قلقة طوال حياتها؟ 

۔ تعيش المرأة حياتها تحرص على جر التغاهم بيدها وبين زوجهاء وأنا أعتقد ان 
مشاکل الزواج لن تحل [لا بالعتد المنقطع» وسبأتي پرم کما فلت لایکرن الواج 
(۷ بالعقد الموقت» هذا فصلا عن أن هذا الزواج یعصم من الانحراف. 


۱۹۵ 


س هل یدفم الرجل نفقة للزوجة بعد دلك؟ 

- لا إلا إذا اشترطت ذلكء ولكنه لابد آن پدفم سهرا. 

س- هل له اذا كان متزوجا بأربعة ان يتزوج زواج المتعة أيضا الى جانب ذاك؟ 

- يمكن ولكن أي رجل يستطيع ذلك» ولابد ان تعرف آن الانسان احیسانا بمز 
بلحظات ضعف فيكون الموقف إما زناء أوعقد زواج مدع والافضل هو عقد 
المتعة . 

سى ‏ والطلدی» ان الاصوات ترتفع عندن؟ تطالب بتحدبده ؟ 

مہ عم لابد إن بحدد؛ وعتدئا هناك عرائق كثيرة سد الطلاق؛ فالطلاق المعلق 
وأقعها فيه لايقع» ولابد أن يكون إسام شاهدين من الشهود العدول» بالااختصار 
لابد من وضع قیود علی الطلاق رالا یکون لغوا. 

س- هتاك اصوات آخری تطالب بمنم تعدد الزوجات؟ 

- هذا يسبب من الخسارة أكثر مما يسبب من نفعء وأنا لا أوافق على ذلك. 

- یثور أیضا حديث حول ازياء المرأة وخروجها على المألوف فما رأيكم فى 
ذاك؟ 

- الاسلام جاء لرفع مستوى المرأة وهويمدع من تبرجهاء واعتقد إن الصمالح 
يقضي بذلك أيصًا حتى لانتدخل في شؤون الرجل؛ فاشتراكهاأ في شؤون الحياة 
تكلفها العناء والجمع بين موجبات البيت وموجبات العمل للرزق والكأني مهمة 
يصلح لها الرجل كما ان تبرجها ضرر عليهاء فالرجل عندما يرى المرأة 
الاجنبية بهذا الشكل والهندام يصبح في صراع نفسي بالسبة لزوجده وقد يزهد 
عنهاء كما أن المتبرجة ألتي تظهر بهذا المظهر الخلدب لاتبقی علی هذ! المظهر 
ویخرج زوجها فیری متبرجات. 

س ‏ أليس للمرأة اذن أن تعمل؟ 

- آلدین لایمنم من عملها من الحدود الديدية؛ ونکن هذا يكلفهأ فوق عطاكتها . 


Va 


س. تحدید السل قضية مذارة الآن في بعض آلبلاد الاسلامية فما هر رأیکم فیها؟ 

. أولا لايجوز أسقاط الجنين في كل مراحل تكوينه» وبيعد ذلك فان للمرأة ان 
تستعمل ما يمنعها من الحملء أما استعمائها لذاك فهر يختلف باختلاف الظروف 
والاحوالء بل باختلاف إستعداد نفسها للتربية» فاذا كانت لانستطیم آن تربي 
اولادھا فلا مائع من منع الحمل أساسا. 

س بعض رجال الدین پحرمرن السینما فما رأیکم ؟ 

- السيئما التي هي منافیة للاخلاق فالدین لایتبلها؛ اما التي تبعث في اللفوس 
المئل العلياء فهذه لابأس بها ونقول بجوازها. 

س . وا لتمثيل في حد ذاته ؟ 


التمخيل اذا كان فيه خلاعة أو تشجيع على الرذيلة فهذا لانرضی به وهو محرم 
ولاتقيله اتلحضارة الصحيحة . 


از i‏ ~ والغتنساعم؟ 
. الصوت الحسن لامانم من استماعه بشرط لا یخرج الانسان عن حدوده. 


۱۹۷ 


ملحق (۷) 
الشیخ الشعراري حیدعا کان وزیرا تلاوقاف یحرضه فیھا على الشيعة وجماعھة 
التقريب.. 


حضرة صاحب الفصيئة الاستاذ الجليل 
تحیات وأجلال .. وبع . , 

aad‏ هال الداس ما نشرته الصحفا Lay‏ دار بینکم وبين داعية الشيعة الامامية من 
الحديث والآراء» ومعلوم على ما اجمع عليه أهل السدة بشأن الامامة بعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم من أن الخليفة بعده هو ابو بكر ااصديق ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي ران ما ذهب أليه الشيعة الامامية من الامامة بعد الرسول تعلي بن أبي شالب 
ثم لمن يليه ألى الامام الثاني عشر باطل فى القول وزور. 

وكذلك من الباطل ما يزعمونه بشأن الامام الثاني عشر وخروجه آخر الزمان 
قرب الساعة ومعه ما حذف من القرآن بشأن خلافة علي بعد الرسول صلى الله 
عليه وسلم الى آخر ماهو مكتوب في كتب الشيعة الامامية في هذا الشأن. 

كما أنه معلوم لفضيلتكم مأ قام به هذا الداعية من انشاء (جماعة التقريب) 
وأنشاء مجلة لها بمصر وانطواء الشيخ شلترت لها هم نفر من المنحرفین عن Sal‏ 
السنة والجماعة وما حرص عليه من وجوب تدريس مذهب الشيعة الامامية 
بالازهراسوة بالمذاهب الاريعة ما تبع ذلك من أقوال وأعمال. 


Ne He oft 


ان افترأق أمة الاسلام الى ثلاث وسبعين فرقة وانها كلها في النار إلا واححدة 
وهي اهل السدة والجماعة وهم من کانوا علی ما عليه الرسول واصحابه معلرم 


۹۸ 


لغضيلتكم وان بلادنا مذ حماها الله من التشيع الضال وأقام اهلها على مذهب أهل 
السدة والجماعة ينصحون بكتاب الله وسئن رسول الله ويغعلون السنئن عن الروأة 
الأمناء كما في كتب السنة وغيرها من كتب الحديث. 


ومعلوم لفضیلتکم ما یفوله الشیعه الامامية وغیرهم من فرق الشیعة البالعة 
خمس حشرة فرقة في شأن الخليفة الحق آبي بکر الصدیق واصحابه الذین بایعوه 
و مدهح عمر این الخطاب من آلطعن الشدید , 


ومأ يفعلونه ویدولرنه في المدينة المنورة الی الآن حین یحضررن للزیارة من 
الکلام والاعمال التي ینکرها الاسلام باجماع ویحکم عليها بالبطلان؛ ونحن جمیعا 
ندجي آئی الاسلام الحئیف والی الاعتصام بکتابه العزیز وستن نبیه الکریمء ونعتمد 
في رواية السدن علی الکتب الستة المعروفة وعلی الکئب الچارية علی سدنها وتقرر 
في کتب الفقه علي المذاهب الاريعة کل ما جاء في الکتاب والسنة الصحيحة Sally‏ 
ظهریا کل .- افترته الشيعة جمرعا من امامپة وزيدية وغیرهما. 

ونعيش مع الفرق ذوي الاهواء والنحل التي لم تخرج عن الایمان بالله ورسوله 
معيشة هادئة طبية لاتكفيز فيها لنريق من الفرق. 

أما مع الغرق الصالة التي تزعم ماهو كفر رضلال فلا يمكن أن نقرها على 
شي ۽ من مزاعمها؛ پل نلبده تماما وثرفع راية الاسلدم عالية نقیة , 

لذلك نقرل أن الشيعة الامامية مبطلة في مزاعمها بشأن الخلافت وفي حكمها 
بجواز نكاح المتعة؛ مخالغة لما ثبت في الستن من بطلانه. ونقول انهم مسلمون 
ولکن مبطلرن في مخالقة أهل السنة والجماعة: وحسبهم وحسبدا ذنك . ویجب ان 
نکون نجن وهم قوة واحدة للدفاع عن الاسلام وصد هجمات امداثه من هل 
الادیان الاخری؛ ومن ذری المال والنحل الضالة الاخری المذکرر: في کتب الفرق 
Lyd‏ وشي التاریخ الحدیث كالقادياذية والبهائية والماسونية وغيرهم من فرق 
الضلال والجحود. 


ولا ارید آن اطیل على فضيلتكم في الحديث. 


Vas 


وأئما اريد اكرام الضيف لكن لا على حساب اهل السنة والجماعة ولا على 
حساب نشر مذهب التشيع الامامي وغير الامامي في بلادنا ألتي برأها الله من 
الضلال والابتداع في الدين. 

وأن مساعيه لاقامة مذهبه بيمصر في مشيخة الشيخ شلتوت للازهر وترغيب 
بعض علماء الازهر في الانضمام لجماعته ومجلته يما يرغب معروف للجميع. 

فذرجو آن تکون فمیلنکم کما اننم داعیا اسلامیا فویا تدعو أليه بما دعا اليه أهل 
الستة والجماعة» مدکرا ما ذهب الیه اهل البدع والأهواء. ومن الخیر لکم بل من 
خاصة: وانکم لازلتم نصیر آهل السنة والجماعة قرلا وعملا والله تعالی بوفقكك. 

tal,‏ ما أخشاء أن يستغل الشيعة الامامية موقفكم للدعوة الى نحلتهم ويقولوا 
ان اماما من ائمة المسلمين قد انضم ألى مذهبهم وهو الداعية المعروف الشیخ 
الشعراوي. 

أعاذك الله من ذلكء وأبقاك عزا للاسلام: وداعیا قويا الى نصر أهل السدة 
والجماعة القائمين على قدم الرسالة العظمى بحق ويقين واخلاص قوي متين. 

والله الموفق. 
محیکم 
حسكين محمد مخلوف 


Yaa 


ملحق (۸) 


قائمة بأسماء بعض شيوخ وعلماء الازهر الذين تعاملوا مع الشيعة وناصروها 


الشيخ سلیم البشري 

الشیخ محمد مصطفی المراغي 
الشیخ عید المجید سلیم 

الشیخ محمود شلترت 

انشیخ احمد حسن الباقوري 
الشيخ حسن المأمون 

الشيخ محمد الفحام 

الدکترر عبد الحلیم محمود 
الشیخ عبد الرحمن پیصار 
آلشیخ احمد الشرياصي 

الشيخ محمد احمد المدني 
الشيخ علي الخنيف 

الشيخ عيد العزيز العيسى 
الشيخ عبد الرحمن الاجار 
الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف 
الشيخ محمود أبو رية 
الدكتور علي عبد الراحد وأفي 
الشيخ عطية صقر 

الشیخ السید سابق 

الشيخ محمد متولي الشعراري 
الشيخ محمد الغزالي 


شيخ الازهر المترفی عام 15175 
شيخ الازهر 

شيخ الازهر 

شيخ الازهر 

وزير الاوقاف ومدير جامعة الارھر 
شيخ الازهر 

شيخ الأزهر 

شيخ الازهر 

شيخ الازهر 

من علماء الازهر 
من علماء الا زهر 

من علماء آلازهر 

وزیر شزرن الازھر 

من علماء الازهر 

مدرس بالا زهر 

JAY plate. من‎ 

مدرس بالازھر 
من علماء الازھر 


۲٣۹ 


ملحق (۹) 


جدول یبین موقف الشیعة من الصحابة 


= ia 


zal as 
























من شيعة الامام هلي في حدياة الرسرل صلی الله 
عليه وسلم وبعد وفاند. 

مخالفته نصوص الوسية للامام علي رالاجنهاد 
علی النصوص . 

مخالفته وسمية الرسول للامام علي رخصومته 
تلامام وثاطمة. 

من شیعة الامام علي 

خصومته للامام علي رکرنه پمال خط بني أمية 
من شیعة الامام علي 

من شيعة الامام علي 

كرته من الطلقاء والمشكوك فى أسللامهم 

play} dat من‎ 

من شيعة الامام 

من خصوم الامام وانصار الخط السعادي لال البیت 
ألسيب السابق 

السیب السابق 

من شیعة الامام 

من ۔خمسوم الامام 










ee oe ee 















آلسیب السایق 
من خصوم آلامام ووضشاح الاحاديث على الرسول 
السیب السایق 

من شيعة الا مام 

من شيعة الاسام 





۹ q 4 = x مج‎ 






من شيعة الامام 


Yay 


ملحوظة : 
برخفض الشيعة الاعترإف بعدد كبير من الصحابة للاسباب التالى: 
عدم أستيفاء تعريف الصحابي عليهم 
- أنحرافهم عن الخط النبوي بعد وفأة الرسول 
. الانحراف عن النصوص وتجاوزها 
۔ وضع الاحاديث على الرسول 
- بغض !لامام علي ومخاصمته 
. التحالف مع معاوية 


yey 


ملحق ( + ! ) 


۔ أصل الشيعة واصولها 

. المتعة وأثرها فی الاصلاح الاجتماعی 

- التشیم ظاهرة طبيعية في اطار الدعوة الاسلامية 
المراجعات 

. الشيعة وفنون الاسلام 

- أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة وإلسنة 

- الحربب العراقية الايرانية 

- المختصر الدافع في فقه الامامية 

۔ تبصرة المتعلمين في احکام آلدین 

حركة آل البیت 

الفخري في الاحكام السلطانية 

ak. 

- وسائل الشيعة ومستدرکاتها 

- نهج البلاخة 

مع رجالات الفکر في القاهرة 

- آلوضوء علی ضوء الكتاب وإلسنة والسجود على ألتربة الحسيئية 
- فلحو وحدة أسلامية 

- في سبيل الوحدة الاسلامية 


۔ عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى 


- علي ومتاوئوه 

- کیت نقهز الخوفب (دار البدایة) 
. المچتمم الاسلامی (دار البدایة) 
- البعث الاسلامي (دار البداية) 
- دعائم الا سلام 

- اامناظرات 

- العودة الی الذات 

- الامام الصادق ملهم الکیمیاء 

. علي لا سواہ 


- الثقلان: كداب الله رعترتي 

. الشيعة ونشأة العلوم الاسلامية 

- دلائل الصدق وهو رد على الروزبهاني الذي رد على كتاب العلامة الحلي 
نهج الحق وكشف الصدق. 

۔ فقھیات ہین السدة والتشیعة 


۲۰۵ 


ملحق ( ۱۱ ) 


بین الشيمة وأهل السدة 

الفددة الخمينية 

عقیده الا مامد عدد آلشیعة 

وجاء دور اسجوس ۲/۱ 

الشيعة في المیزان 

العقائد الشيعية 

مرقف الخميلي من أهل السنة 

شهادة خميني في الصبعابة 

موقف خميلي من الشیعة والتشیع 

الخميني وتزييف التأريخ 

الخطرط العریممة 

Hola‏ بعد النبصرة؟ 

الشيعة المهدي الدروز 

الشيعة والتصسحيح 

پداية الشر ونهج آلبربر 

الخميني أبرهة الجدید 

إلحاد الخميدي في الحرم 

الثررة الايرانية في ميزان الاسلام 

الخميدي وتفصيل الأئمة على الانبياء 

حوار مع الشيعة 

شهادات واقعية من داخل آیران عبد المدمم الغزالي 
x‏ ر الثورة الايرانية علی العالم العربي حسسلین کسروم 
رهيلة خميلي ھ-سسلسسرزجم 
ألثورة اليأثسة موسي المومسسري 
قدسیة المرمین الشریفین اھ ول۵ 
بروترکولات خميلي وآیات قم د.عيد الله الغفاري 
قدسية الحرمین الشریفین اس eal al‏ 
ایران بمد سقوط الخميلي مسوصی السوسري 





(VF) ملحق‎ 


المصور: ماذاً تری فیما هر حادث الان في أيران» رماهي الدروس المستفادة ؟ 

التلمساني: أولا الایرانیون یأخذون بالمذهب الشيعي ونحن فوم سنیرن والذي بین 
الشيعة والسديين من خلاف ومصدره الشيعة وليس أهل السنة عميق 
ald,‏ وحين قام الخميني بالثورة أيدناه ووقفنا بجائبهء مع ما بين أهل 
الشيعة وأهل السلة من خلاف جذري في العقائدء أيدناه لوجود شعب 
مظلوم كان حاكمه يظامه أشنع الظلم وأبشعه .. وحين يتمكن هذا الشعب 
من التخلص من ذلك الاصطهاد لائماك أن تذكر ذلك عليه؛ نحن أيدناه 
من الوجهة السيأاسية لان شعبا مظلوما استطاع التخلص من حأكم ظ الم 
واستعاد حريته؛ ولكن من ثاحية العقيدة ألسنة شيء والشيعة شيء آخ 
مایجري الآن في إيران من مذابح وأمور خطيرة كنت أظن أنه مبالغ في 
وصفه» ولكن ممن أثق بهم كل الذقة؛ ممن يدرددون بين أيرآن وبين 
أماكن اخرى أكدوا ان كثيرا جدا مما ينشر في الصحف حقیقةء Gly‏ لا أقر 


ھذاء 
المصور: ھل مایجري فی ایران الیوم یعتہر في نظرك مثالا للدولة الاسلامیة؟ 
التلمسانی: لا .. 
المصور : لماڈا۴ 


التلمسانى: لانه لايطبق فيهأ شرع الله؛ انا لا اطلب من الحاكم ألا تطبوق شرع الله 
فقطء هذا كل ما يعديني من الحاكم سواء كان افندي أو خواجه أو بعمة أو 
سوام كان حافياء ما دام يطبق شرع الله . 

المصور: المشكلة أن الخميني يقول أنه يتكلم باسم ألله؟ 

التلمسانی : هذه مشكلته هو يتحملها. . ولایتحملها الاسلام.. كل من يدعو تدعوة 


المصور: ما الذی تأخذه الآن علی نظام الخميني حنی یتجنبه المسلمون ؟ 

التلمسانی: اولا آنا لا آقر آن یعامل الشعب من حکامه بمثل هذه الفسوة» رمن حق 
أي انسان في العالم أن يعارض الحكم كما يشاء.. ولذلك لايوجد في 
الاسلام العنف الذي نسمع عنه؛ فالذي يجري الآن في ايران وبالصورة 
التي اقرزها راسمع عدها لايرضيني: أنا لا أقر ؟لاغتيال بأي صورة من 
pall‏ ولا أقر العنفء آنا اری ان عشمان قتل مظلوما وکذلك آلذهبي - 
وزير الارقاف الذي اغدالته جماعة التکفیر في مدتصف السبعینات ‏ 
والسادات.. لان الادائة بأية جريمة في المجتمم الاسلامي حسب الشريعة 
الاسلامية لابد وان یتولاها القضای كما أن التدفيذ لابد وان يتولاه الامام 
ولايوجد في الشرع الاسلامى مایبیح علی وجه الاطلاق ‏ ابتداء من عهد 
عثمان حتی الان ۔ لشخص إن يتولى القضاء والتنفيذ في وقت وإحد. 


* نص حوار عمر التلمساني مرشد الاخوان الراحل امجلة «المصوره حول الشيعة 
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تموذج لبعض ألكتب المدافعة عن الشيعة وابران آلتي صدرت في مصر 
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أهل التبلة كنهم موحدرن محمد زكي أبرأهيم 
علي بن ابي طالب عيد الفتاح عبد امقصود 
رسالة الی الدعرات الاسلامية جمال البنا 

مذبحة الحرم صالح الررداني 
الخميني. الحل الاسلامي والبديل قدي عبد آلعزیز 


۹ 


325 


علي بن أبي طالب (ع) 


المعز لدین الله الفاطمي 
المزیز بالله الفاطمي 
الحاكم بأمر الله الفاملمی 


= أبن الأثير المؤرخ 


ليا 


أبن إياس الحموي 
ابن تعزي بردي 

اپن خلکان 

صلاس الدین الايربي 
العامشد الفا 

نور ألدين الشهيد 


۳ اسد آلدین شیرگوه 
بهاء الدین قرافرش 


التلتشندي 

سر مکزم 

رفاعة الطهطاري 
احمد عرابي 
جعفر الصادق (ع) 
السيوعلي 

ياقوت الحموي 


ابن تيمية 


)۱١( ملحق‎ 


۳۱۰ 


الحسين بن علي (ع) 
زینب بنت علي 

مالك الاشتر اللخعي 
القاصضي الدعمائي 
المسبحي المزرخ 

پدر الجمالي 

الافضل بن بدر الجمالي 


زيد بن علي 


- الشيخ سليم البشري 
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الجمر 
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- المستنصر الفاطمي 


till 
مصطفی صادق الرافعي‎ 


- الشیخ محمود شلترت .. 


- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثارء المقريزي» ط . القاهرة 

- النجوم انزاهرة في ملرك مصر وألقاهرة آبن تغري بردي» ط . القاهرة 
. بدائع الزهور في وقائع الدهورء أبن اپاس الحموي» مد . القاهرة 
الكامل في التاريخ» ابن الاثير» ط . بيروت 

۔ البداية والدهاية » ابن كثير» ط . بيروت 

- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الحنفاء المقريزيء ط. القاهرة 
۱ ۔ وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان این خلکان» ط . القاهرة 

۱ إعيان الشيعة ؛ محسن الامین: مد . بیررت 

۔ الوللاة والقضاةء الكندي ء ط . الفاهرة 

- مساجد مصر وأولیازها الصالحون» د. سعاد ماهر مطذ . القاهرة 

. السلوك لمعرفة درل الملوك المقريزي» ط. القاهرة 

۔ الروضتين في أخبار الدولئين؛ شهاب الدين المقدسي» ط . القاهرة 
۔ معجم البلدان ء ياقوت الحموي» ط. بيروت 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» السيوطي» طا. القاهرة 
. الحاوي ثلفتاوي» السبوطي» ط. بیزرت 

۔ شذرات الذهب في أخبار من ذهب , این العماد؛ ط. بیررت 

.. صبح الاعشی فی صناعة الانشا» القلقشندي» ط. بيروت 

- أصل الشیعة وأصولھاء آل كاشف الغطاءء ط . القاهرة 
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- مع رجالات الفكر في القاهرة» مرتضی الرضوي» ط . القاهرة 

. تجارب مغنیةء محمد جوأد مغلیةء ط . بیروت 

۔ زعماء الاصلاح في العصر الحدیت» احمد آمین ؛ ط . القأهرة 

. الخطط ات فيقية » Balai. de‏ 

دعائم الاسلام بذکر الصلال والجرام؛ القاضي الدعمائیء ط , القاهرة 
: الحياة الفكرية في مصر من الفتح العربي» د.محمد کامل حسین» ط . القاهره 
۔ شید اتغدیر عند الفاطمیین؛ محمد هادي الامپني؛ ط - بغداد 

- بین الدجف والازهرء کاظم الکفائی» ط . بغداد 

۔ دعوة التقریب» مجموعة علماء» ط . القأهرة 

- المستنصر الفاطمي» د .عبد المنعم الماجدء ط .القاهرة 

۔ الشیعة وألسدة ضجة مفتعلة ومؤزسفةء ذ.اسلام محمودء ط. القاھرۃ 
۔ البخاري ومسلم وکتب الستن 


۳۹ 


* صدر للسؤلف: 
- في ملهج العمل الاسلامي صدر عام ١545‏ 
- جذور التداقض في ألواقع الاسلامی صدر عام ۱۹۸٦‏ 
- الحركة الاسلامية في مصر(رژية واقعیة لمرحلة السبعینات) صدرعام ۱۹۸۷ 
۔ الحرکة الاسلامية في مصر (واقع الثمائینات) صدر عام ۱۹۸۹ 
- الحركةالاسلامية والقضية الفلسطینیة صدرعام ۱۹۹۰ 
- حركة آل البیت (صودر) 


- مذکرات معتقل سياسي (ثلاٹ سذوات تحت التعذیب) صدر عام ۱۹۹۱ 


* خقت الطیےع: 
۔ مذکرات عریجي (وجه مصر في العشريدات) 
عقائد السنة وعقائد الشیعة؛ التقارب والتباعد 
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۔ فقھاء اللفط 
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- رحلتي من السنة الی الشيعة 

. مصارع الحکام في تازیخ الاسلدم 
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- جريمة الراي في التاريخ الاسلامي 
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- مدن شيعية 
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- التشيع المحسري 
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أعيان الشيعة فى مصر.. 
مالك الاشتر 
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رحلات شیعیة.. 

رحلة السيد جمال الدين الافغاني 
۔ رحلة السید عبد الحسین شرف الدین 
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رحثة نواب صفري 
- رحلة الشيخ علي كاشف الغطاء 
din) .‏ الشيخ محمد جواد مغدية 
~ رحله السید مرتضی الرضوي.. 
هرامس .. 
* الغارة على الشيعة.. 
. کیف حدث ذلك ؟ 
قادة المواجهة.. 
- التنظيمات الشيعية .. 
ہ هرامش .. 
9 زد الفعل الشیعی.. 
۔ ألبداية.. 
- دار الهدف... 
ےس هوامش .. 
* النشاط الشیعی. 
۔ دعوة التقريب.. 
- بين الانصار والخصوم .. 
Aged Wi yall -‏ 
sap penal gh»‏ 
9 جمعية آل البيلث .. 
- لماذا أوقفت الجمعية؟ 
۔ كلم الكعضشاء . . 
- شوامصی.. 
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* الیهسره. 
. نشأة البهرة .. 
العودة آئی مصر.. 
. شیهات حول آلبهزة .. 
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٦۔‏ ماخسں کتاب: ! لخميني . الحل !اسلامي والیدیل اٹڈی نشر ملخّھه داخل عند الاعتسام 
السابق ذكره. ويعد هذا الكتاب اول کتاپ پصدرہ التیار الاسلامی ہمصں تاریداً 
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٥۔‏ هبور اعضاء التتتظیم الشميعي النشورة داخل المدد السابق ذگره من مجلة آخر سامة. 
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we‏ و لا 









و مصا 5 اسلا مه 


E‏ ی[ 





رجاف رع ارق اذى 


Aga Min RS pati Ara, 
هبد المؤلقف ودار البداية والهدف وكان یدز ۶ مهانا علی رواد معرضی‎ pte قلاف كناب‎ . TH 


دراسّية م عتائد الشيفة 
یی مر لا رماع دور أ رين" 






الطبعة الثانية 
۸ خٌ ۱ یر - ۹ ام 


a‏ ازل رااان عت یق نذا ‌سع 


ALU, ene see 
ete ول‎ 


ld : 
AB NIG Ate في ضوء مذ‎ 


شر my MAA‏ 
و ربز اورقا 


کے چو جد سر ہی ل الما :| 


2 6 + ٠ [1 | ug ht ae 





UES alte 


AG Lard Achat‏ وائسنة 


موز شا هلح یت ۱5 
ہس مل کا سھ او رم Tote ae‏ 


1 ہے ت‎ 8 
we كم‎ pte, ty 
a یی‎ aT tie قيار السو‎ 


س با“ د بر بت م ی ee ee‏ 


جس ع و ی مر عو لیے ے۴ 





د موسی وسوی 
ر سم راشان 


7 





ad te ee ee | 


لته سرس ۳ + 


epee‏ س ا و رم چ ج ا یسیج 





ne 
۳ و ۶ ًُ٘ٛ٘٘ ۷|ّ۳۷كلابابئبئًَٰ 7:7 یر ریس‎ 77 ٥ الدب بای‎ 


.- 9999۶۴ وعولقا الاس ميب مها‎ el Fl age oid 
۷ سول ام ار هه و‎ a! dat! i! ie عرد ا‎ 
يذ علد كو ألو وائتعدیلی ل اتر اسيا یس نس مس اه‎ 
۷۰ نس‎ gw SE Aaah تمه ےد اُحعظم عل الالام یں‎ 
۲ کے سا ری ہیں ا ا ایر مس ی موی و‎ 
۴۷۳۴ سس‎ LR خی‎ 


ا کیو ا اللي ۳ ۴۳٩۹‏ 


"دا ۰ ضا وع لے 9۳2۶7 9 902982 5 یٹ رب 
۳ 


wots 


۳ 
woke?‏ نع کی اج" سوم ٥ٹ‏ 7+7 ص0111 ٦‏ 


ہہ arent! woth‏ نے ا لداع FL‏ سے - و ry‏ 


و ا 

AL mmm IRI damm pe ee ge eens نفل تر نمام سی‎ wee ابس‎ 4 3F F aoe 

1+ لے دی 7 ی ا ق‎ pone’ 
1 

Amphoe 1 ema‏ الول اب Pei err need eee gs eee tg ee eee att‏ یراک 

‘ وه 4 1 ۳ ات 14 

ak ] ۱ ar ۱‏ رح ہے و I o‏ تا سا اب سا و ۲۱۱۱۱۱۱ r‏ 

iJ كا‎ 1 ٣ at 
18 او با ااعصوعے > ممم خم الوص دو از سا فا مر ین ےچ سرک‎ wank dot کس می و‎ 
اعم‎ ae wre LH rind | ی‎ 4 


t tees 
ca 0ت و رر رر رت رت اہ‎ ٢ وہلاء انیو ہے و مد‎ 


: للخل اماس صم وس “ووو مسر سسا داد رد اھ 0 0---ہّ 
ہے ۴ 
ane‏ 


: الى 


35 4 ' 
rel:‏ سے لت . رر رر - 
Ah!‏ خی ys‏ ید هد rire‏ اتک چس ز وی ی ی PUD eter Maen te‏ 

rete 
tiie - Jt tar "ارد + د‎ إ١‎ 
a1 ven : i 

edge‏ | 1 7 عر ليه tee‏ یی و مد 
ال am‏ حسہ پچ ا جمجت 

: ' ذه 
o o j" u Manns ۰ 7 5‏ رويس سر ص خر 8.8ےک 6کک" 

ڈرو ےٹک 1۷ لہ Bee tee . . uz!‏ ين 





= سم ووو سب یی یرای ی تب 


× و دا > e‏ سم ہر ا ۰ = و بای ام س ۰۰ ا ا ر س ہد ی کے کہ لاک 


ee‏ و ے۔ 


4 چج‎ 
a 7 





جف ee‏ اس او یہ 





۳ ps سينا الا ات ولتت ی‎ sere 
pe ee سور وس‎ rm 





آما آن للصذام ان یرحل وللخمیی آن یتنحی | 


bal.‏ یل ور ae‏ اید ل ع ,اا oe ee‏ پوس ا گیل س لم جا([۔ات د !عط جورشة ٠١‏ وز الاد لس طت 
ke‏ ع tl tia‏ فا سیب اع + ل سول بجح سپس cad‏ وچ رجح 


نر" لے 


مہو ۸ ا ل قق ان 





woe: ۳‏ 
۳ 03 و 2 
جح ig‏ . 
mem ol q- ۲۰‏ 
۳ 
nT wa‏ . 
| امام سبي ال ان ھر 
8 تا لرل اعم ی ۰ 
‌ ہے سے ہےر =F‏ 
۔ Ob pst‏ 
مه :د س r‏ 
ہس امم Pee‏ ۰ 
ہے ١ے wee lea‏ 
اله فول ولي ك 0 
اه ۰ 3 
¬ ' 
= 3 7 
اس سط رو سے 
ماس اعد یت 
sot women eq‏ 
ad .‏ 


ar. a 


ال eth‏ [ 
۰ گے ar‏ 
و سس تد یی ۳ 
aol‏ ۳ ۰ 0 
جح مادے ¬ 3 
r = ۰‏ . 
Ap‏ ہے . 
.r 3‏ . 
: . 3 
3 ۰“ 1 
۰ 5-6 7 
or‏ و الس ماله ۰ 
۰ د oN‏ 7 


- rot Bows 
=. o4 ee Fo 
س یبد‎ wu 
hte ا = م‎ 
a. 7, ہ ےم‎ 
۱ ۶ 8 ۰ rel 
eo de oa a a 
= - تب‎ rr 
بر .. رہ‎ ne ۳۹ 
ams 4 ۳ 
یر و‎ we oe 
0 = 0 an 
—~ woo ۳۹ 8 
= ب‎ 
oom . 1 
r. ۳ - چو‎ 
= "r - 
7 - 
r د‎ ۱ 
5 
۰ 
we رہ‎ = 
٣ ۱ a 0 


رم 


بصم سه 


رھ جد ف ک1 می0 


ay 


Ream ts 


ب س ودر جوف د اا 
فار ,سے دا فد ر لطا 
م اعم يه رن ف اج 
ہر شرل رے بے 
rer‏ ۱ = 
کے اس 8 و فا 
لسر ےد ہے a‏ 
س ا داس پد س ا 
a otk 4 ik‏ 
rı‏ دلج r‏ 
م بت و 32 
- ر 
۹ لض 
و تا a‏ 
س =v r‏ 


ہا تھے 


سے لا مسح ا لف 
"دوا کے مق رب شر 
رورپ سے ور mT gr‏ حم 
wea‏ 

زی لی ee‏ رر dred‏ خر 
سا س إت ر دجم یں 
ہج ا ا Ser‏ 
سے ھور بف ee‏ 
رف wale mee‏ 


۳ gee 


0800 1 
رر ee‏ سوال 
اد س ا 
م 
عر 


حور رح ات 


مسر ا نس 
ال مي م ساسع 


ہ۔۔۔ یت ظط 


ك و 
ساك رسا ليه 
و ہے ۔ے E.‏ سر 


5 E r. ms 





سس اح tot‏ ورج سی Poe‏ 
ا oe at‏ ہم 
oot eo oo‏ 
اسر میں سسا ہہیا ہے 


سم ہے سا العام دما فد 
چ ٣٣آ‏ بی بے اط 
ادا سور سا ھا 
ج کے 
اه ا رای ص ی 
سی و 
ae‏ مرن عم 
OP ee a‏ 
ow‏ 


00 


moll:‏ و 


3-35 
رو اہ ore.‏ 


سے بدا“ ادد 


عر ال ہے ۰ 
عم ام 
پر لى سس اش او 


و سوت 0 


دز وس ماس 
ars‏ 


سے 


مقالة الاعتصيام عدد یولبیو ۹ وبعد أن انفثبت على الشیعة ویران . 


سے ' الہ ا ر م 
مسا ٣‏ کی ے owe‏ 
aan‏ ۱ 
a Tae .‏ . 0 
* 3 و نو س نے ات ای 
= ات ا سے ہے 
ہا سد سیو ماے اید 
ie ۰‏ اليد th‏ ا 
حم چپ سرت 
۳۳ ” دا بر ات ور ہے 
بی ع m maior‏ 
Bac bau‏ چا ی ی و 
ص 


plant ome ye‏ ہاجوتے۔ ہہس Ao‏ ہے pl ME‏ حجار ہے 
1۰ دح Meath ate‏ ایا عا ی ا a det ee, titel‏ و 
1 سا رس سے ٣ییا‏ ر ی ل کم a va,‏ 
tah katy sable eo) An‏ يعدي نید ۰ یطاخ ادها و شرت ow veg‏ 
سمدم شنت ath Sohn as ra‏ پا pet meet‏ ات ہے ۷ 
aa FE deo et —™‏ 
al 0 "۳‏ لی در کرد اي 3 


ا کہ لا ] ر vil‏ بطر visti‏ . 43 1 ای مب انیم ۱ راع ھی ریچ و 
"سند Bee abe‏ مجاه د خر لیا VF rely‏ ےہ کہا سے کہا اچھیئی۔ ہر | ۴ tat abet at, ahem‏ سے 


: د :لر ".س 3 ز. اب . 

اب پرتیی ۲۱۷ ۷ ] ۳۰ ۱ الاب انس راد :اتد عم ای لے َ‫ 

pees : مایت اس تون‎ ae 

+ ee ا یوک وب لات ان ادص م كن م لاا لیے كل سيد سلس‎ age et ee 
we 


apie سس‎ aoa, oar Uae" 





aed”‏ ع ناخ بطم 5 مس الله سر someone‏ کت 
“oe‏ ۳ 8 د 
ا مب ی زر ہس رو یٹ مت وق مور مد کت 
re Met pnd.‏ م پل اس aL‏ 
1 : 1 1 
ei‏ بعك ببب Tafel ig aT‏ مسد ge Tp‏ ہے 4 peek‏ 1 
oo 0 . 1‏ ۰ ا ئن یں می سڈ خی 
Tae :‏ ك geil‏ ہي تم ہیی سے دس : 
اہ ہے ‘pita‏ سے mie, aie‏ ید سس جو پت ' عيدج kıl.‏ دبک ۱ سک ۱ ۱ ۰ ۱ 8 
ma . ۰ “ee‏ شب ۰ "قا ال و لمان 
دة لے سے اید wo taka, hae ie ere tae ae‏ 
سید اهز ade ph yet ee‏ ر پیب et‏ ایی wet LAE Tach‏ 
اشح il gre tenes tlie sleet Al‏ و 
tay‏ اہ سے ہے ییا لت واد ا ر اوري eg tae th rt ee?‏ ےر ہے“ 
؟ یدای اك رو عادو فی ار ۴ ae”‏ وع و a oa - mela‏ 
aoe‏ .م سرا ساب وه 1 ۳ 
ا رح ا کی ۳ اک ۳ بلطم etl = pad eae EF wh.‏ لے ید: لقلا boa ays‏ 2 
ل لظم د امد ادع يشا الى لا ین ار 1 اسي . ت lh‏ اہ ایا ہے لساب با 2b‏ اسا ا ي 5 و 
E 7 :‏ . م - 
sk Vrs‏ : 
shea 77%‏ ۰ ور at av dr‏ لا what ee‏ م ار 


lpg,‏ ہے 
مد نمچ شک اد کے و 


ا 


ہر ہہ اکم 


٩‏ - صورة عریضا الدعوی ونص الحکم في قضیة جرد آل البیت 





و 7 ا 5 سول 


8 تس و 


‘og 
Cre | eta ass 


we co. 





gs‏ نام میں ی تر 4 مل Al‏ رص تراد اس سب میڈیم 
رض 5ئ eee ade‏ ام تلبت ناد یا نله عه 


لومب سنس بے ) 





wai, 55‏ من الكتب الشيعية الٹی صدرت في فترة es cali Lal!‏ 


مطبوعات العشرة إا جمدي 
ا دخ ات با 
itt:‏ مب ۰ te. af‏ 





اسب تسا سوق 


مج 11 سے اس یں و رات اس win‏ 
peor ET‏ 


Seed‏ اخادے ا د ار سا و داي ات ساره 
ae alee ia! ig‏ 


aif Veet ho peat‏ كب لتم 


۱ م ۱ 
ا اخ گا جم س ےھ اد كم 


“ سج‎ AD 
ats a با‎ mi: ااي تاد‎ 
و ی یاو ی لاوا نتر‎ 


.. العشيرة المحمدية المؤيذة لأشيعة‎ ol lana! sal 


۲ غلاف مم 


روز الد بس 


وفاة الامام الخميني/ 


1 
Br 


A4 





سق 


. [1 
1 
۱ 
1 
| 
! 
1 
4 


۲ 


پیج 4“ 
ده وا وی و ون سیب 


ا 
کے + کے ۱ 
ز 4 i”‏ نے ١‏ 


ا ۲ ۹ رف oe ete‏ ۳ ہیں : مد ۶ 


جا ویر خی کیہ سیا ت و ١‏ جت مج و جاشسپوسیے. 





غلاف مجلة رون الیی. 2 التي نشر فیه؛ آول موضوع عن الشيمة في مر پوتیو ۲۲ 7 


aie woe o" “ج راا‎ a 


ہہ اس "ہو | 
he 1 t ۱ 7 ۱‏ ار ”ار مر ہ- اس 

۴ ۲ ی ) f‏ س | ۰ ۴ ۰ Fase 7H uit; wr teas eh‏ کی کر را اس ا س د 

ty‏ غه ااي ا 5 ie‏ ۳ ر8 i,‏ 1 دس نی سے اھ ا ها قي ا 

۳ ر اھ م ڈوو ا rut‏ سے سے لی ہے تا و ا ا لله Pr‏ کے زا فيا ع سه گے .اف 
ep‏ عضيس سی رہہ ہمے_ا me‏ کی ای ae‏ کی at‏ 
i‏ السار Pt tsa‏ زاو مه ہے لو شید لا بو ضرع جام 

ta: tae 1 مخت‎ 1 “yo. . 

ve aw 7 = wt سعط‎ er “rd ot دسر بج الاب‎ | 

٤ . . ۰‏ ح ا ی 3 

ee ue ws Lo Lee لدو‎ sort = پیک نے‎ it بدا ی‎ 


5 ۳ ۰ 5 - 5 فا تج 1 ۳ 
دبا نے سل a‏ وی نع الات ee‏ ای رر ور ری جس مج سد 
















٦‏ اع لی لی بر راجت الام به یی 


و مزر ی دا یم ۳ تی وه ا 
كماد أبن قایس نات ho oe dere Tait‏ 
=i ' I 5 ۲‏ 3 
ase‏ سے او ام 0ب سر بت نت + و وی ل عم کی 8 
3 ,س 1 سبنات ب ' 
en i‏ الاس سے - 3 ٣‏ ' 2 . 


eet ot‏ بل اہ ادي الس 
1 ود 

VAT ate easel ey 
رك‎ an خر‎ we داوس رات ہراب‎ 
ي له بي‎ deta ی‎ 


تاد نم و رم E YET‏ 
لی lt‏ رارقو BAP tal‏ 
شا ن اجات و حر وا recht‏ 
ite‏ لاش ای مه 
patel‏ ي امش ot‏ اقلق باز را 
Rab atigel‏ القاعل 2 , با ہہ سر 
Cine wy ue tty‏ الشرام 

و + القن dpa‏ $ 
pt ie‏ تواہح ا م wee‏ 
ae‏ ل مسب + 
Hat pila de ha at p=‏ رتو ابع 
تیاه سیر رحلن اشر کے 
القبر ان RH pt tt‏ ہین طہران کے 
اهر وينم ڑ ہادتہا و یب 
ر طت اسیو کیا و عیام wate‏ 
یر[ تسيب ادر a‏ ار ل 
تیمہا ا َسا: سام 
ابر جاو بات 8 شا ر۲ اي اند 
فی نو سیع ط ناف سو ہس و ہیں اپا 
ا hae‏ لیا ہین .ریس 
ty‏ كيا تقوم ابرا 
حا سرانے eed Le ae‏ 
اد بة ولد لم اشا او 
داد اقالبة و ابقر 


اهبح اباط بين طبخدین ۔ 


مسر وایران آیام الوفاق في فترة السبعينات قبل قیام الثورة ویذکر ان مبارك زار 
مرتين في تلك الفترة عندما كان نائياً السادات .. 


iE THE.‏ = ميس دم gegen‏ سس ےل 





ا 











er sen.‏ و نت رر ےی ہہ 


ome 


ee 


سے ہے 


ee‏ يد و يتيند 


Ta 


:سقس س waves‏ 


ی 


fo: www.al-mostafa.com 


